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 ملخص

"، وهي لة عنوانها "رسالة إلى شاعر شاب لرسا وتحلیلتهدف هذه الورقة إلى تقدیم ترجمة عربیة 
، ردا على رسالة ١٩٣١عام  الروائیة الإنجلیزیة فرجینیا وولف بكتابتهات رسالة أدبیة ونقدیة، قام

لشعر الحداثي،  وصلتها من شاعر إنجلیزي شاب، وتعرض صاحبة الرسالة رؤیتها النقدیة الخاصة با
ة ومن  عراء الحداثوتستشهد على ذلك بنماذج مختارة لعدد من شعراء الحداثة، وتعقد مقارنات بین ش 

 سبقهم من أعلام الشعر العالمي.

من عدة نواح، یمكن إجمالها في أنها أول ترجمة عربیة للرسالة، وتكتسب هذه الترجمة أهمیته 
اثي من قبل رائدة من رائدات الأدب الحداثي، والحركة وأنها تكشف عن الرؤى النقدیة للشعر الحد 

 من نماذج فن كتابة الرسائل الأدبیة الحدیث. موذج متقدم النسویة، وكذلك ترفد القارئ العربي بن

 الرسائل، النقد الأدبي، فرجینیا وولف، الترجمة. :الدالةالكلمات 
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“A Letter to a Young Poet” by Virginia Woolf: Translation and analysis 
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Abstract 
The paper aims at introducing an Arabic translation of a letter entitled “A 

letter to a young poet”. The letter is a literary and critical one written by the 
English novelist Virginia Woolf in 1931 as a reply to a letter she received 
from a young English poet. In the letter, Woolf introduces her critical stand 
concerning the modernist poetry. She cites some models of modernist poems 
and holds a contrast between modernist poets and their prominent poets of the 
past. However, this translation is of great value as it is the first Arabic 
translation of the letter. It shows the critical perspective of the modernist 
poetry by a pioneer modernist and feminist. The translation also introduces a 
pilot model of modern literary letters to the Arab readers. 
Keywords: Letters, Literary Criticism, Virginia Woolf, Translation 
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 : المقدمة

تنهض هذه الورقة بمسؤولیة ترجمة واحدة من أهم رسائل الكاتبة والروائیة الإنجلیزیة فرجینیا  
من اللغة الإنجلیزیة إلى اللغة العربیة، ، )١("رسالة إلى شاعر شاب وولف، وهي الرسالة التي عنوانها "

  –وغیرها  –ة هذه الرسالة مبعد أن غفل أو تشاغل أو تجاوز النقاد والأدباء والمترجمون العرب ترج
من رسائل فرجینیا وولف في حدود بحثنا واجتهادنا في الوقوف على ترجمة لها، على الرغم من أهمیة  

بوصفها رائدة من رواد الحداثة الأدبیة الغربیة في مطلع القرن   -ة غیر الروائی  -كتابات فرجینیا النثریة 
ا روائیة حداثیة طلیعیة، وتحدیدا في توظیفها لتقنیة  هالماضي، إلى جانب اشتهار فرجینیا وولف بوصف

أعمدة الحركة النسویة، والأدب النسوي،  تیار الوعي في أعمالها السردیة، وكذلك فإنها تعد واحدة من
 : "غرفة تخص المرء وحده"النقدیة المتصل به، والتي یتجلى تأثیرها الكبیر في كتابیها والحركات 

ة بإنشاء تاریخ وأدب خاص بالنساء فقط، إلى  ختبر وولف إمكانیة المطالب ت و"ثلاث جنیهات"، وفیهما 
 .رارتهاوالحرب وم ،القضایا السیاسیةمناقشة ، والدعوة إلى السلام، و ةجانب دعوات العدالة والمساوا

إلى   ١٩٣١في عام  هالفیرجینیا وولف، كتبت نقدیةكانت رسالة  " فقد رسالة إلى شاعر شاب أما "
فیها وجهات نظرها حول الشعر الحدیث، ثم في عام   ضُ ، تعرِ "جون لیمانشر الشاب "االشاعر والن

جون لیمان عن روایتها   استجابت فرجینیا وولف لرسالة من الكاتب تم نشر الرسالة، فقد  ١٩٣٢
وفي الرسالة طلب منها أن تكتب عن وجهات نظرها حول الشعر الحدیث، وكان لیمان   ،"الأمواج"

"رسالة إلى شاعر شاب"،  في لاقتراحه  حماسةفرجینیا  وأظهرت حیاء الشعر الحدیث، إمهتما بإعادة 
أمریكا الشمالیة في مجلة "ییل   والتي أخذت شكل رسالة بریدیة موجهة إلى لیمان، ونشرت لأول مرة في

" التي عمل  هوغارث "من قبل مطبعة تم طباعتها ، ثم ١٩٣٢) في یونیوThe Yale Reviewریفیو" (
 The(  ة سلسل  من  ة الثامن   وكان ترتیب هذه الرسالة هو  وزوجها "لیونارد وولف"،  لیمان" مع فرجینیا"فیها  

Hogart Lettersبعد وفاة و ، ١٩٣٣و ١٩٣١الأعوام بین  فرجینیا رسالة كتبتها )١٢( )، والمكونة من
ن "موت  افرجینیا قام لیونارد وولف بتضمین الرسالة في مجموعة من المقالات المنشورة تحت عنو 

 
)1(  Woolf, Virginia (1985) [1932 Hogarth Press]. "A Letter to a Young Poet," The 

Hogarth Letters. London: Chatto & Windus, 211-236. 

رجمة  توالنشر، وقد اعتمدنا في ال التألیفت محمیة بموجب قانون حقوق الملكیة الخاصة، أو حقوق هذه الرسالة لیس
وهذه  )، A Distributed Proofreaders Canada eBookكترونیة من الرسالة المنشورة من قبل (على النسخة إل

 produced by: Delphine Lettau, Dianna Adair & the online Distributed Proofreadersالنسخة: 
Canada team at http://www.pgdpcanada.net  
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، ثم توالى طباعة هذه  )The Death of the Moth, and other essays( "ومقالات أخرى ،العثة
 التي دارت حول فرجینیا وولف.الرسالة وغیرها عشرات المرات ضمن الأعمال 

 )١(  فرجینیا وولف في سطور

 ر القومیة"، ولدت یمحرر "معجم الس "لزلي ستیفن"قبل أن تتزوج، وابنة السیر  "فرجینیا ستیفن"هي 
، في "هایدبارك غیت"، ...، "كانت فرجینیا طفلة غیر اعتیادیة من جهة  ١٨٨٢كانون الثاني  ٢٥في 

، وفي )٢( م صحیحا إلا بعد مدة طویلة، تعلمت ذلك في الثالثة من عمرها"واحدة، فهي لم تتعلم الكلا 
التي  "هوغارث "معا في مطبعة  ، الذي كان خیر سند لها، وعملا"بلیونارد وولف"اقترنت  ١٩١٢عام 

نشرت معظم أعمال فرجینیا، قدمت فرجینیا وولف خلال حیاتها "واحدا وعشرین عملا في النقد والسیرة  
 .)٣(والروایة"

كانت حیاة فرجینیا ملیئة بالتحولات والصدمات التي أثرت في حالتها النفسیة والعقلیة والتي أدت 
بعد أن ملأت جیوب معطفها بالحجارة،  في نهر قریب من سكنها  بها في نهایة المطاف إلى الانتحار

ثمة صدمات في طفولة فرجینیا وشبابها ظللت حیاتها  " وتلخص الباحثة فاطمة ناعوت ذلك بالقول:
بمسحة من الحزن لازمتها حتى لحظة انتحارها، أولها التحرش الجسدي من قبل أخیها غیر الشقیق، ثم  

"ستیللا داكوورث" بعد أقل من عامین على وفاة   ثم موت شقیقتها الكبرى، موت أمها في فجر مراهقتها 
أمها، ثم إصابة والدها بالسرطان وموته البطيء، الذي تزامن أخیرا مع موت شقیقها "ثوبي"، مع توغل 

، ویضاف إلى ما سبق حالة الرعب والخوف العامة التي تركتها  )٤( الانهیار النفسي والعقلي المزمن بها"
شتعال الحرب الأهلیة الإسبانیة والتي قتل فیها "جولیان بیل" ابن شقیقها  العالمیة الأولى، وا رب الح

 وغیره من معارفها، ثم بوادر اشتعال الحرب العالمیة الثانیة. 

 
رجینیا وولف، عن حیاتها، وأعمالها، وتأثیرها في الحركة الأدبیة، وقد  اب والباحثین عن فتّ كتب عدد كبیر من الك) ١(

ن شقیقتها "فنیسیا" اعتمدنا في كتابة هذه السطور المختارة على عدد منها، في مقدمتها سیرة حیاتها التي كتبها اب
ها "جون لیمان"، نب سیرتها التي نشر اتبت عن فرجینیا وولف، إلى جأضخم سیرة كُ الأستاذ "كوینتین بیل"، وهي 

  .وغیرها
، ترجمة: عطا عبد الوهاب، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات سیرة حیاة -فرجینیا وولف). ١٩٩٣( بیل، كوینتین.) ٢(

 . ٤٥ص   والنشر،
 . ٥والنشر، ص وهاب، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات ، ترجمة: عطا عبد ال الأمواج). ٢٠٠٩( لف، فرجینیا.وو   )٣(
، ترجمة: فاطمة ناعوت، مراجعة:  جیوب مثقلة بالحجارة وروایة "روایة لم تكتب بعد"). ٢٠٠٤( .لف، فرجینیاوو )  ٤(

وما بعدها  ٣٦القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ص )، ٧٦١ماهر شفیق فرید، المشروع القومي للترجمة، العدد (
 بتصرف.
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تولد الشغف الأدبي لفرجینیا مبكرا، من خلال القراءة والمطالعة، ثم انضمامها إلى جماعة "بلوومز  
، وبدأت في كتابة تحقیقات ومقالات لصحیفة  ١٩٠٦ي أسسها شقیقها "دورثي" عام لتبیري" الأدبیة، ا

"الرحلة البحریة إلى  أدرك الناس بعد أن نشرت روایتها الأولى "الغاردیان"، وملحق "التایمز" الأدبي، و 
 -ر، وسرعان ما أردفت النجاح الذي لاقته بروایة "اللیل والنهاةمرموق كاتبة " أنها ١٩١٥-الخارج 
"، في هذه الأثناء كانت قد نشرت تجارب أخرى عدیدة ١٩٢٢ –"، ثم روایة "غرفة یعقوب ١٩١٩

"، وبهذا الأسلوب الجدید ١٩٢١ –مكتوبة على نحو جید، جمعتها في كتابها المسمى "الاثنین والثلاثاء 
  -ورلاندو "أ"، وإلى حد ما ١٩٢٧ -"، و "نحو المنارة١٩٢٥ -كتبت روایتها التالیة "السیدة دالواي

" ، إلى جانب روایة ١٩٣٧ –" التي تعد سیرة، ومما استحسنه النقاد لها أیضا روایة "السنوات ١٩٢٨
لعل أكثر عمل لها صلة بالرسالة التي نترجمها هو  ، و )١("روایة لم تكتب بعد" التي نشرت بعد وفاتها"

 "، التي كتبتها فرجینیا بلغة شعریة مرهفة.  ١٩٣١ –روایة "الأمواج 

ددت اهتمامات فرجینیا وولف الاجتماعیة والسیاسیة والأدبیة، وكانت تشعر بحالة عامة من  عت
التمایز   ةحقوق المرأة، ومناهض السخط وعدم الرضا على الواقع، وكذلك "اشتهرت فرجینیا بالكتابة عن 

بمنهجها   رت النوعي، تلقت تعلیمها في المنزل حسب البروتوكولات الفیكتوریة السائدة آنذاك، واشته
والخارق لاستقرار الواقعیة الذي برز في القرن التاسع عشر، وتقف على   ،السردي الجانح نحو التجریب 

روست" وغیرهما من قامات بقدم المساواة من حیث التمیز الروائي مع "جیمس جویس" و" مارسیل 
   .)٢(الحداثة في ذلك العصر"

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وما بعدها بتصرف. ١٣، ص بعد" وایة "روایة لم تكتبر جیوب مثقلة بالحجارة و وولف، )  ١(
 بتصرف.  ٢٢٢ص  ،"ة "روایة لم تكتب بعدجیوب مثقلة بالحجارة وروای وولف، )  ٢(
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   رسالة إلى شاعر شاب

 ،،،)١(  عزیزي جون

الذي لا یحضرني   المحترمذلك العجوز  –     ّ                   أو أظن ه كان قبل أن تولد  –بق لك وأن قابلت س هل
  باستفساره  -خصوصا وقت الإفطار وعندما یأتي البرید  –الحدیث یبث الحیاة في الذي كان  ،اسمه
ّ                      ذا كان فن  كتابة الرسائل قد مات  ّ     عم ا إ  )٢( )سبنبل قاالبرید م(یقول: "لقد قضى  المحترم؟ كان العجوز         

"لیس عند   -وهو یتفحص أحد المغلفات من وراء نظارته  -على فن كتابة الرسائل". ویمضي قائلا 

 
)١(Rudolf John Frederick Lehmann  )شاعر إنجلیزي، وكاتب رسائل، وناشر، ومحرر   )،١٩٨٧-١٩٠٧

  روزاموند  والروائیة لیمان، هیلین یقوشق لیمان، رودولف  يفللصح الرابع الطفللعدد من الدوریات والمجلات، وهو 
في  ،كامبریدج في ترینیتي كلیة  في الإنجلیزیة اللغة ودرس إیتون في  تعلیمه تلقى لیمان، بیتریكس والممثلة لیمان
)، ثم أصبح مدیرا مسؤولا عن دار  Hogarth Pressعمل جون لدى فرجینیا وزوجها في دار ( ١٩٣١عام 

  المحدودة  لیمان جون للنشر، الخاصة شركته أسسلاحقا،  ،١٩٤٦و ١٩٣٨ شریكا لهما بین عام مالنشر، ث
)John Lehmann Limited(، لیمان دروزامون الروائیة شقیقته مع )Rosamond Lehmann( لها  كان التي  

 Cecil Day(  س یلو   داي   سیسیلوهو    ، دار النشر  في   المساهمین  الشعراء  أحد   مع  سنوات  تسع  لمدة  غرامیة  علاقة 

Lewis( .سارتر مثل لمؤلفین متنوعة مؤلفات نشروا )Sartre( لیوستند )Stendhal(، جدیدة  مواهب واكتشفوا 
 The Londonمجلة ( أسس ١٩٥٤ عام في .)Laurie Lee( لي ولوري) Thom Gunn( غان توم مثل

Magazine(، من  المكونة الذاتیة رتهیس واستكمل، محاضرا عمل ذلك وبعد ،١٩٦١ عام حتى رهامحر  وظل 
 Virginia( وعالمها وولف فرجینیاو  ،)Edith Sitwell( سیتویل دیثیإ الذاتیة السیرة كتب كما مجلدات، ثلاثة

Woolf and her World(، بروك وروبرت )Rupert Brooke() كما نشر مجموعة شعریة عنوانها ،The 

Reader at Nightللمزید، انظر ،(: 
• http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lehmann 
•  https://wn.com/john_lehmann/news 
• Tolley, A. T. (٢٠١٤). John Lehman : A Tribute. Ottawa: MQUP. ISBN 

0780886290634 .  
)٢( )The Penny Post (د الأنظمة البریدیة العدیدة التي یمكن فیها إرسال رسائل عادیة مقابل بنس واحد.  هو أح

دأت ثلاثة على الأقل من مثل خمسة من هذه الأنظمة موجودة في المملكة المتحدة في حین أن الولایات المتحدة ب
ة "بیني بوست لندن" في صحیف كه روبرت مورايیالبریدي مقابل تعرفة ثابتة. أسس ویلیام دوكورا وشر  النظامهذا 
. وأنشأوا مركزًا محلیًا استخدم سعرا موحدًا یبلغ قرشًا واحدًا لتوصیل الرسائل والحزم التي یصل وزنها ١٦٨٠عام 

تي ویستمنستر ولندن وكذلك في ساوثوارك، وتم إجراء العدید من عملیات التسلیم یومیًا إلى رطل واحد داخل مدین
البرید إلى عناوین تصل إلى عشرة أمیال خارج لندن مقابل تكلفة إضافیة قدرها بنس  تسلیممدینة، كما تم لداخل ا

 . ١٩١٨م ، وتطور هذا النظام، ومر بمراحل مختلفة، وانتهى العمل به في بریطانیا عاواحد

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lehmann
https://wn.com/john_lehmann/news


 .م٢٠٢١ )١() العدد ١٧العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ٦۷ 

قالها وهو یدهن قطعة   ،"لهاتفإلى اإننا نهرع "، )١( أحد الوقت حتى لوضع النقاط على حرف التاء"
ونرسلها  ةالقواعدیء لأخطاباُ          ج ملا مفعمة  غیر المكتملةأفكارنا في  نقحمفنحن  بمربى البرتقال،الخبز 
قد  )٤( "سیفینیه يمدام د"و ،مات  )٣("هوریس ولبول"قد مات، و )٢( "رايغ"واسترسل قائلا: إن ، بالبرید 

واضطر لمغادرة  ،لكن حشرجة في حلقه منعته ، شیئا وأظنه كان على وشك أن یضیف ماتت أیضا،
  إلى المقبرة.هب ذ یأن   - كان من دواعي سرورهقد و  –كل الفنون  ینعيالغرفة قبل أن 

بما  ،راق الزرقاءولكن عندما أتى البرید هذا الصباح، وفتحت رسالتك المحشوة بعدد قلیل من الأو 
، وأستمیحك عذرا أن أقول أن بعض ابعضفوق بعضها  والمتراكمة ،غیر مقروءید بخط  فیها من كتابة

إجابتي بعد كل هذه   ،واللبس ض غمو الكما إن إحدى الجمل یشوبها  ،لیست منقوطةفیها التاء أحرف 
إن كلامك محض هراء. إن  )٥( "الموتىمضاجعة المهووس ب"و إلى ذلك الرجل الكبیر بالسن السنوات 

ّ                فن  كتابة الرسائل  ثمّة شيء  وفي اعتقادي  ،"بنسمقابل برید ل"اابن فهو  ،الوجود عالم  إلىقد ظهر للتو  
نصف كراون  تكلفة الرسالة تساوي  كانت دما عن نهفمن الطبیعي أ ،في تلك الملاحظة من الحقیقة

وتربط بالحریر   ،تقرأ بصوت مرتفع ت كانو  ،وثیقة لها أهمیة من نوع ما ُ   ّ ت عد     ّ     لا بد  أن كان  نجلیزيإ
 . المتعاقبةالأخضر، وبعد عدة سنوات تنشر حتى تقدر قیمتها الأجیال 

 
ئیة في الكتابة، إلى الأخطاء الإملا ةالإشار  وهي تقصد)، Tالمعنى الحرفي لكلامها هو إسقاط رسم الخط الأفقي من حرف ( )١(

 عدم وضع النقاط فوق الحروف. معنى أو ما یقابل في العربیة 
)٢ ( Thomas Gray :)وأستاذ في كلیة بیمبروك ) شاعر وناقد إنجلیزي، وكاتب رسائل، وباحث كلاسیكي،١٧٧١ - ١٧١٦- 

الذي نشر في عام  Elegy Written in Country Churchyardكامبریدج. یشتهر على نطاق واسع من خلال كتابه: 
 ، وتعد على الرغم من شعبیته الكبیرة قصیدة في حیاته ١٣ولم ینشر سوى  ،. كان غراي كاتبًا شدید الانتقاد للذات١٧٥١

 یة.كتاباته إلى حد كبیر كلاسیك
)٣ ( Horace Walpole: )سیًا مشهورا، كتابة الرسائل، وسیا كاتبًا إنجلیزیًا، ومؤرخًا فنیًا، وضلیعا في كان)، ١٧٩٧ - ١٧١٧

 رسائله التي لها أهمیة اجتماعیة وسیاسیة كبیرة. )، ومن ١٧٦٤ولى قلعة أوترانتو (أخذ شهرته الأدبیة من الروایة القوطیة الأ
)٤ ( Madame de Sévigné :دي سیفینیه والمعروفة باسم الماركیزة  شانتال -ماري دي رابیتانde Sévigné  هي أدبیة

ینانیه، م في بر ١٦٩٦إبریل  ١٧وتوفیت في  –م، باریس ١٦٢٦فبرایر  ٥السابع عشر، ولدت في  سیة من أدبیات القرنن فر 
ام دي عثت مدم ب ١٦٧١فبرایر  ٦حیاتها. في التي كانت شدیدة التعلق بها المحنة الأصعب في كان ابتعاد ابنتها عنها 

م. وكانت ١٦٩٦یلة التي استمرت إلى وفاتها في عام مشوار مراسلتها الطو  وهذا كان بدایة ،بنتهاسیفینیه برسالتها الأولى لا
 لة.یلخص مضمون الرسا اوكانت تضع لكل رسالة عنوان  ،رسائلها مزیجًا من التاریخ والسیاسة والفلسفة والحب وغیر ذلك

على  -مالهالرسالة وغیرها من أعاالذي تُكثر فرجینیا وولف من استخدامه في هذه - ومشتقاته) necrophilist(یدل مصطلح  )٥(
والترجمات العربیة للمصطلح ، حالة مرضیة، یصاب المریض به بهوس في إشباع رغباته الجنسیة وغرائزه مع جثث الموتى

 .جمة واحدة كانت "الجدثیة" الذي رأینا قصور دلالته فتركناهتثناء تر كلها جاءت باللفظ الذي أثبتناه، باس
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ّ          ، وحري  بها بأن لكن رسالتك على العكس من ذلك تماما فتكلفت إرسالها بالكاد  ،ارنالفي  تحرق     
ومتهورا إلى أقصى ، وغیر متحفظعاطفیا،  یمكن أن تكون لكلذ ، )١("ثلاث أنصاف البنس "تكون 
  سریا یعدو أن یكون أمرا  لا "الشانیل"، ومغامراته في قارب (س)فالذي نقلته لي عن المسكین  الحدود،

عرفا  اإذا هم اسیدمر علاقتك معهم هذاف ،)على (مالتي أطلقتها  البذیئةالنكات  كذلكو  ،وخاصا جدا
یمكنها أن تتبع نسق تفكیرك  -إلا إذا كانت أكثر ذكاء مما أتوقع -وأشك أن الأجیال القادمة ،عن ذلك

مرورا بالسیدة  ،في صحن الصابون) یتناثر قطرة قطرة قطرة( " یرشح منهالذي  السطح" خلالمن 
بسعادة منقطعة النظیر، إلى      ّ علي   بائع الخضار تغدق  ى علالتي في ردها  المنزلیة  العاملة )٢("یب ق"

القطط  إلى                                               ٕ           وثقتها غیر الاعتیادیة وهي تصعد درجات الحافلة، وا لى أن نصل  "سی كورت" الآنسة
وهذا ینسحب على قیمة   بدأت بالمواء")،اربط أنوفها بالجوارب القدیمة إن هي  :قالت عمتي"( السیامیّة

  ، ، والسمكة الذهبیة)٥( شاهد القبرو ، )٤( "جیرارد هوبكنز"و، )٣( "نو دو " وینسحب على للكاتب،نقد ال

 
)١( three -halfpence:  ت فضیة، عملة معدنیة) وخاصة في   تم إنتاجها للتداول في المستعمرات البریطانیة، ) بنس، ١.٥ساوي

 tish_coin)ihttps://en.wikipedia.org/wiki/Three_halfpence_(Brانظر:  ،للمزید سیلان وجزر الهند الشرقیة،
وانتهى البحث ، أنه یرد في رسائل أخرى لفرجینیا ) في هذه الرسالة أكثر من مرة، كماMrs Gapeرر اسم السیدة قیب (تكی ) ٢(

ادیة، بما یمثل شخصیة خیالیة ابتكرتها فرجینیا لتكون رمزا للحیاة الیومیة الع عن هذا الاسم عند كثیر من النقاد للذهاب أنه
خصیة أكثر من سواها، والش ن اهتمام شعراء الحداثة الكبیر بالقضایا العادیة والیومیة، وللتعبیر عوعدائیة فیها من صعوبة

 للمزید، انظر:
 Hussey, Mark (2010). "W.H.Day Spender" had a Sister: Joan Adeney Easdale. pp. 29-51. in 
Helen South worth(ed.), Leonard and Virginia Woolf, The Hogarth Press and the Networks of 
Modernism. Ed. by , Edinburgh: Edinburgh University Press, p.33.     

)٣(  John Donn: )ء  جیمس الأول وهو ممثل للشعراظ عاش في عهد الملك ع، وواإنجلیزي ) هو شاعر١٦٣١ -١٥٧٢
شعر الحب   سوناتا وصفت أعماله بأنها جدیرة وواقعیة، واتسمت بأسلوبها الحسي، ومنها المیتافیزیقیین في تلك الفترة.

، تتسم لغته والخطب والهجاء ، والأغاني،والمرثیات ،والقصائد الساخرة ،للاتینیة ةئد الدینیة، والترجماوالقص
 .وتعبیراته بالابتكار، مقارنةً بأشعار معاصریه ،والمجاز بالحیویة

)٤( Gerard Manley Hopkins :)رغم أن أعماله بقیت العصر الفكتوري في لإنجلترا یصنف شاعرًا كبیرًا) ١٨٨٩-١٨٤٤ ،
فیف،  في الوزن الشعري الخ ، عندما نشرت لأول مرة. كتب هوبكنز معظم أشعاره١٩١٨تقریبًا غیر معروفة حتى عام 

ام التناغم الطبیعي، وجرس الكلمات، كان یملأ قصیدته بالجناس الاستهلالي وبالتراكیب غیر وأشعاره تؤكد على استخد
 ه قصائد ذات تأثیر نفسي بصفة خاصة عند قراءتها بصوت عالٍ.، ولالمألوفة

ا الأهمیة التي ، ومنهوالمجتمع نقدي للواقع ر المتوارثة في سیاقاتتحدث فرجینیا هنا عن قیمة بعض التقالید والأمور والأفك )٥(
عنوانه "آل باستون وتشوسر" تقول آخر لفرجینیا  مقالكان یحظى بها شاهد القبر في فكر ذلك الجیل، ونفهم ذلك من خلال 

تناولهم شاهد القبر،...، وی  ةلم یكونوا واثقین ثقة الجیل القدیم من حقوق الإنسان وفروض الدین ورهبة الموت وأهمی فیه: "
لأنهم تركوا جون باستون یرقد في مثواه وقبره دون شاهد"، انظر:   ؛ي القریة بسوء في حدیث كل یومتون] فالناس [آل باس

).القارئ العادي، ترجمة: عقیلة رمضان، مراجعة: سهیر قلماوي، القاهرة: الهیئة المصریة العامة  ١٩٧١وولف، فرجینیا .(
 .١٦-١٥نشر، صلللتألیف وا

https://en.wikipedia.org/wiki/Three_halfpence_(British_coin)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A


 .م٢٠٢١ )١() العدد ١٧العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل
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إلى أین یذهب   :لي وقولي ،ي  ّ        "هی ا اكتب  :في والمباغت  المرعب  الانقضاض وینسحب أیضا على 
ولا   ،الآن         ٍ بصوت عال   ألا یمكن أن تقر  -حقیقیة لأنها رسالة –". كلا، فرسالتك ؟مات أم تراه قد  ؟الشعر

على   وتكبرفالأجیال القادمة ینبغي لها أن تعیش  ،، ولذا یجب أن تحرقتقبلا سم ر ُ  ت نشیمكن لها أن 
الوقت والذي هو بالطبع  –لكتابة الرسائل  الذهبيفالعصر  ،"مدام دو سیفینیه" و  "هوریس ولبول"إرث 

                     ّ                                   وفي صیاغتي لردي هذا ثم ة سؤال واحد یمكنني الإجابة عنه أو   ،رسائللن یترك خلفه  -الحاضر
 وموته.   الشعرعن  : للعموملإجابة عنه ا لةمحاو 

  –كما سوف ترى  -التي مكتسبة  أو    ً                                               بدایة ، ینبغي لي أن أعترف بالأخطاء سواء أكانت طبیعیة 
فعدم حصولي على تعلیم جامعي متقن لطالما جعل من الصعب   ،وتحیّده الشعرعن  سأقولهتشوه ما 

لم یكن هذا كافیا   ن   ٕ وا   .)داكتیل(            ّ  فعیلة الشعری ةلتا منظا  وبین )١( بین بحر الشعر الأیامبي         ّ   علي أن أمی ز 
  -كما هو الحال بالنسبة لكثیر من الكتاب  - قد أورثتني  النثرلأبد، فإن كتابة ا إلى  للحكم على المرء

 ، ومشاعر لا ینبغي للناقد أن یحملها بین جنباته.  المبررة أخلاقیاونوعا من النقمة  ،غیرة حمقاء

یقول ما یعنیه وفي   أن عندما نجتمع كیف یمكن للكاتب  نتساءل رین قَ حت المفنحن معشر الكتاب 
بألفاظ معینة فقط لأن الوزن الشعري   یأتي نلأ  مضطرفالشاعر  ؟الشعرقواعد  یراعيالوقت ذاته 
(تخیل ؟ "borrow قترض ی" لأنك استخدمت كلمة "sorrow حزنتأتي بكلمة " أن، كیقتضي ذلك

إن القافیة   "، maid استخدم قبلها كلمة "فتاة لأن أحدهم" blade ل"نصكلمة الوعورة في استخدام 
ما   أیضا ونقول ، ، هذا ما نقوله نحن كتاب النثر أیضا مخادعة، بل فحسب  سخیفالیست فقط أمرا 

  أن یتوجب  !طریق الشعر وجامدة صارمة هي كم  ،نظروا إلى قواعدهم الشعریةا  !شاعرا تكون أسهل أن 
 لك.ل ذ عفت  ألا وبتوجب ، فعل هذات

أكتب شعرا.   أنعلى  طرق الضواحي طویل في  أنا أفضل أن أكون طفلا یمشي في طابور
 ٕ               وا قامة الشعائر   ،والانخراط في مذهب دیني ،الحجاب إن الشعر مثل لبس  : وسمعت كتاب النثر یقولون

اب كتن نح ّ   أم ا  ،ایعیدون الشيء نفسه مرارا وتكرار  یفسر لماذا. وهذا الصارمة لقواعد الوزن الشعري
أحد  لا  لا عبیدها، أسیاد اللغة فنحن -تهماأنا أنقل لك الترهات التي یقولها كتاب النثر في خلو - النثر

 
)١( iambic:  غربي، أصله یوناني، یتكون من ثلاث وحدات، وكل وحدة تتكون من قدمین، أوزان الشعر الوزن من

أي من الـكـلام   ، ویمكن استبدال المقطع القصیر في بدایة كل وحدة، والوزن الإیامبي أكثر قربا من الحدیث العادي
ثل القصص والخطـابـات دو كأنه عادي موى في حدیث یبـب المؤلفات التي تر سممـا یـنـا الـذي لا یـنـشـد ولا یـغـنـي
، سلسلة  الشعر الإغریقي: تراثا إنسانیا وعالمیا). ١٩٨٤للمزید، انظر: عتمان، أحمد. (  .والهجائیات وما إلى ذلك

 .  ١٢٠)، الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ص ٧٧عالم المعرفة (
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نحن   ،نقول ما نعنیه، الحیاة كلها في قبضتناونحن ، لا أحد یستطیع أن یخضعناو أن یعلمنا، یستطیع 
 . ههذ وأعترف أننا نتمادى في ترهاتنا  ، ...المبدعون، والمستكشفون

من بعض الجمل في رسالتك أنك تشعر أن        ُ أستشف   نستكمل، نا، دعالعیوب وبعد هذه النفثة لتلك 
  ١٩٣١خصوصا في هذا الخریف من عام  بوصفك شاعران حالتك أو ، بالشعر ّ             ثم ة خطرا یحدق 

 في الواقع،، )٣("تنیسون "أو  )٢( "بوب "و ،)١("درایدن" و  ،"شكسبیرحالة "كانت علیه  مما أصعب بكثیر 
لكي ألقي   سأغتنمه وأنت هنا تعطیني مدخلا  ،أصعب حالة عرفت على الإطلاق هيحالتك ن إ

الناس  من حالة بكثیر ولا تظن أن حالتك أصعب  ،أبدا أنك وحدك تظن لا محاضرة مقتضبة. 
عدد  فلأول مرة في التاریخ یوجد  ،صعبا الأمرعل جأنا أعترف أن العصر الذي نحن فیه ی، و الآخرین

  ربط الریاضة، ورعایة أجدادهم، وفي في الأعمال التجاریة و  نغمسیفكثیر من الناس كانوا من ،ءقرامن ال
وهم تواقون لمعرفة كیف یقرأون وما الذي  فإنهم یقرأون،من وراء مكاتبهم. أما الآن  ٕ        وا عدادها المغلفات 

 ، علیهم جمیعا ب اجالو  -ن ی ن والمذیعین والمحاضر ین والمحكمیوالواجب على المعلم ،وهأعلیهم أن یقر 
  ، للقراء أن الأدب عنیف كما هو مثیر أن یؤكدوا اضأی وینبغي  ،أن یسهلوا علیهم القراءة -بكل إنسانیة 

، وبساحات محتدم، وبالقوى المتناحرة في صراع الأوغاد ب اضأی مليءبالأبطال كما هو  مليءوهو 
  بأغطیة  متشحةبیضاء  خیولصهوة ى عل المنفردینن یوبالمنتصر  تطرزها العظام البشریة،القتال التي 

  .سوداء لكي تلقى حتفها عند أول التفافة في الطریق

نت تعرف ما أو  -"بدأ قد  عصر الواقعیة ،قد انتهى ةالرومانسی"عصر  :دويیمسدس أزیز طلقة 
 لا یوجد معارك،  -في ذلك  كلمة حقأي أنه لا یوجد  ون معرفة جیدةیعرف أنفسهم اب          ّ والآن الكت  ، أقصد 

اب          ّ فإن الكت   القارئ  وبما أنه من الأهمیة بمكان التسریة عن ، ولا انتصارات  ، ولا هزائم جرائم قتل،  لاو 

 
)١( John Dryden :)درایدن أحد أشهر شعراء وأدباء إنجلترا خلال  خصیة إنجلیزیة مشهورة، ویعد ) ش١٧٠٠-١٦٣١

وكذاك   ، لنقد الأدبيوا ،لم یقتصر على الشعر فقط، بل أبدع في مجالات أخرى كالمسرح ه إبداععصره، لكن 
 .خلال عصر عودة الملكیة االترجمة، وكان كاتبا لامع

)٢( Alexander Pope: )عشر، واشتهر بمقاطع  جلیزي شهیر من القرن الثامن) هو شاعر إن١٧٤٤ -١٦٨٨
شعریة ساخرة وبترجمته لأعمال هومیروس. وهو ثالث كاتب یتم الاقتباس منه في قاموس أكسفورد للاقتباسات، بعد 

 طع الشعر البطولي.  امق بإبداعشكسبیر وألفرید تنیسون. واشتهر بوب 
)٣( Alfred Tennyson: ي من أبرز شعراء شاعر إنجلیز  ١٨٩٢أكتوبر ٦فيوتوفي  ١٨٠٩أغسطس  ٦يولد ف

، نظم عدة قصائد في المناسبات، ویعد تنیسون أستاذا للشعر الغنائي  ١٨٥٠القرن التاسع عشر، عین شاعراً للبلاط 
 كما یعد الشاعر الذي یمثل عصره. 
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وهذا  ،يرومانسوهذا یتبع أمره، هذا  ،هذا یقود  ،فهم یتقمصون الأدوار، ویلعبونها، بذلك یعترفون
  .ةكت كنولا ضیر في ذلك كله طالما أنك تتعامل معه  ،وهذا رجعي ،واقعي، هذا تقدمي

  و أ كحداثيعندما تأخذ الأمور على محمل الجد كقائد أو تابع، ، و ولكن بمجرد أن تؤمن بذلك 
عند أحد. اجعل أو أهمیة عمله لا قیمة ل ،صغیرا واعیا ومسعورا، ومؤذیاحیوانا  تصبحس ، فإنكمحافظ

  یعیش  اشاعر  نتكو  نأ– كثر إثارة للاهتمامالألكن في رأیي . إثارة للإعجاب نفسك إنسانا متواضعا وأقل 
لمسة من  في الوقت المناسب، في داخلكشعراء الومنه ینبعث كل  ،فیه كل شعراء الماضي

من لهم  وأنا أذكر فقط -" نو تنیس" و ،"بوب " و ،"درایدن"ومن  ،"شكسبیر"شيء من و  ،)١("تشوسر"
أو  ین قلیلایملل قلمك واحركوی یجروا في دمائك،أن الذین یجب  -العظماء أسلافك من بین  احترامهم 
  ، قم باحترام نفسك ،لكلذ  ،ومتواصلة ،ة   ّ  ومعق د ، من الطراز العتیق یةوباختصار، فأنت شخص للیسار،

وارع وتهددهن  وتفزعهن بالش ،وتنطلق باتجاه العجائز، )٣( "اي فاوكسغ" )٢(زي ترتدي  وفكر ملیا قبل أن 
  .)٤( قرشبالموت مقابل 

 
)١( Geoffrey Chaucer:  ١٤عاش في الـقرن ) عدّ من أبرز  ) شاعر إنجلیزي یُ ١٤٠٠-١٣٤٣ما بین أعوام

یز في العصور الوسطى، قبل عهد شكسبیر، وأكبر الشعراء الهزلیین في تاریخ الأدب الإنجلیزي. الشعراء الإنجل
 لقب بأب الشعر الإنجلیزي، ویُعدّ من أقدم الشعراء الإنجلیز المعروفین.

عضو في مؤامرة  اي فوكس، أشهرغنمق لموهو تصویر  Guy Fawkes وكسا لغاي ف قناعا تقصد الكاتبة )٢( 
، من أجل تنصیب رئیس ١٦٠٥نوفمبر  ٥نت المؤامرة محاولة لتفجیر مجلس اللوردات في لندن في البارود، كا

على شكل دمیة   استخدام قناعوبعد فشل المؤامرة أصبح البریطانیون یحتفلون بیوم غاي فوكس بدولة كاثولیكي. 
فین، ولحیة رأسیة مدببة ارب واسع مقلوب من كلا الطر مة وخدین أحمرین، وشامنقوشة لوجه بابتستمثل صورة 

 .بعد استخدامه كعنصر مؤامرة رئیس مثل احتجاجًا أوسعولاحقا أصبح القناع یرقیقة، صممها المصور دیفید لوید، 
 )٣(Guy Fawkes : )والمعروف أیضًا باسم  ١٦٠٦ - ١٥٧٠ ،(Guido Fawkesمن   ة ، كان عضوًا في مجموع

 تفجیر هدفها كان، ١٦٠٥ن خططوا لمؤامرة البارود الفاشلة سنة ومن الذی ،لیز في المقاطعاتالكاثولیك الإنج
  في  هؤ زراو و  ورئیس وزرائه الأول جیمس الوقت الذي یكون فیه في لبرلمان،ا افتتاح أثناءفي  وستمنستر في القصر
 ته. رة، وقبض علیه، وأدین بجریم، ولم تنجح المؤامراتإنجل في الكاثولیك  الروم قمع لتزاید انتقاما الداخل،

 الألعاب  ، ففیه تطلق)نوفمبر ٥( فوكس ايغ بیوم الاحتفال هیتضمن الإشارة إلى تقلیدي بریطاني تقصد الكاتبة )٤( 
  ، "للرجل واحد قرش"" a penny for the guyویرددون عبارة: " یتسولونیرتدون الأقنعة، و  أطفالیخرج و  الناریة،

  یدل على:  اُ     م صطلح خلال القرن التاسع عشر" وأصبح  uyg، وتطور الاسم "مثل فاوكست صغیرة دمیة ونحرقیو 
                                                                                  ُ              شخص یرتدي ملابس غریبة، ولكنه في اللغة الإنجلیزیة الأمریكیة فقد دلالاته التحقیریة وأصبح ی ستخدم للإشارة 

ٍ  إلى أي شخص    . مذكر         
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بالصعوبة   الشعر("لم یسبق وأن كانت كتابة  ،عب ص ضعنك في و إتقول ك أنبما وعلى أي حال، 
فالروائیون   أن الشعر الیوم في إنجلترا یلفظ أنفاسه الأخیرة، لحال الیوم، وربما تعتقد اعلیه التي هي 

قبل أن یذهب البرید،  وبما أن الوقت طویل ،یقومون بكل الأشیاء المثیرة للاهتمام والممتعة الآن")
 وبما أنها رسالة فیجب أن لا تؤخذ  ،خاطر بطرح تخمین أو تخمینینأن أو  ك،دعني الآن أتخیل حالت

دعني   دعني أحاول أن أضع نفسي مكانك، ،كثیرا على محمل الجد، ولا تبالغ بالتركیز علیهما كثیرا 
.  ١٩٣١كیف یكون إحساسك كشاعر شاب في خریف العام  -برسالتك مستعینة  -أحاول أن أتخیل 

 ٕ                         وا نما كعدة شعراء في شاعر   ملك كشاعر واحد على وجه الخصوص،أعا ن ل لك هي أنني (والنصیحة
  یحافظ على ألقه  الذي  ،ع القافیةإیقاهو  -ألیس الذي یجعلك شاعرا  -نفسك، إذن ة واحد). في قرار 

فیجعلك تأكل، وتنام، وتتحدث مثل وهو الذي لیصبح لا شيء،  والذي أحیانا یضمحل ویتلاشى الدائم،
 .علیك إیقاع راقص یهیمنأن یجتاح كل كیانك في  یزداد ویتصاعد ویحاولى خر أ ثم مرة  ،الآخرین

وعلى الرغم من أنك وحدك، وقد خلعت أحد نعلیك، وعلى   ،لذلك هذه اللیلة هي اللیلة المناسبة
الآخر، فإنك لن تستطیع أن تستمر في خلع ملابسك، بل یجب علیك أن تكتب وأنت  وشك أن تخلع

وبینما أنت تكتب، وبینما   ،شيء، فتلتقط قلما وأوراقا دون أن تفكر في نةالمهیم ةیبطر لاالنشوة  ذروةفي 
تعبر   امرأةهناك من النافذة.            ُ قلیلا وأنظر        ُ أنسحب  سشعري من ذلك الطرب یبدأ ارتكازه،  سطر أول

 وجد لا داعي أن أسرد ما أراه من النافذة، ولا ی ولكن ، تتوقفالطریق، ثم رجل، وسیارة تتهادى كي 
ورقتك  ثم إن  ،صرخة غضب أو إحباطهداتي على وقع ت لذلك، لأنني أستفیق فجأة من مشا تى وقح

             ٕ                                      في السجادة، وا ذا كان هناك قطة لتلویح بها، أو زوجة   رأسهمثل الكرة، وینتصب قلمك منغرسا  تتكوم 
 رك.بیتع هذا ما استنتجته من ضراوة -على الأقل -لذا،  ،لقتلها فسیكون هذا هو الوقت المناسب 

 ٕ              وا ذا كان لي أن  ،ةتام بصورة  ولست في مزاجك، وصدرك یتهدج، متخبطأنت و  ،تصطك أسنانك
بقوة مرسلا صدمات الإثارة   ینفتح ثم ینغلقالإیقاع الذي كان  إن أخمن السبب، فیجب أن أقول

 هات نفسقد واجه بعض الصعوبات والأشیاء العدائیة التي حول أخمص قدمیك،من رأسك إلى  والانفعال
  ورملي  ،الأطرافوحاد  ،ومدبب  غریب، جسم، شعراشیئا ما طرأ لا یمكن له أن یصیر ن إأشلاء. ى إل
 الطرب تلك.  نشوةأبى الانخراط في  ی

فقد طلبت منك أن تكتب لها قصیدة، وبعدها   "ب قی"من الواضح أن الشكوك تحوم حول السیدة 
الذي جعلك  وبعد ذلك للسید (س) ،افلةلحرجات اواصفا ثقتها وهي تصعد د  "كورتیس" للآنسة      َ كتبت  

من   ولكن لسبب ما لم تتمكن ،شعرا -للغایة  مسلیة ةقصالتي كانت  -في سرد قصته  برغبة تصاب 
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، وربما )٢( "بایرون" ، و )١("ب اكر "استطاع، وكذلك  "شكسبیر" استطاع، و "تشوسر" ولكن  .رغباتهم تلبیة
، ومنذ زمن بعید حتى الآن  ١٩٣١ول من عام ن الأری تشر شه . لكنه الآن)٣( "غروبرت براونین"أیضا 
؟  " الحیاة" وعلى نحو غیر دقیقفي قطیعة مع شيء لا أدري ماذا أسمیه! هل نسمیه تجاوزا  والشعر

لروائي. ها أنت ذا ترى كم هو  ا صنعة ما أرمي إلیه؟ حسنا، إن كل ذلك  فهموهل ستساعدني بمحاولة 
ّ                 سهل علي  أن أكتب مجلدین  بالشعر، لأبین كم وارف ووافر مجال وتهكما النثر،  لالجإ في رأو أكث      

من   الأدبیات من هذه  ق لكن قد یكون بسیطا وعادلا أن تتحقو  وكم ضحل وهزیل فضاء الآخر.  الأول،
أنا فعلت ذلك، ووجدتني  ب الشعر الحدیث التي فوق طاولتك.خلال تصفح أي كتاب صغیر من كت

راجة الهوائیة،  ض الموضوعات الشائعة في النثر الیومي: الد بعیلي وفیما  في حیرة من أمري،سریعا 
 استمع لهذا: فیواجه الحقائق.  هإلهاممصدر یجعل  من الواضح أن الشاعرو  ،والباص العمومي

   قب بزوغ النهاراباكرا ویر منكم  یستیقظمن 

 ، واعیا للمعجزات أنیقا، القلب یبقى هادئ س

 كات ا للحر ئد ، قاء العنان، متقدماعندما یطلق الضو 

  مثل الموج على المروج والسقف والطرقات  بازغا

 المتسابقات  أو مطاردا هبوط الظل مثل الكلاب 

 حدود رموش العینوصخرة ساكنة تتوقف عند 

 علامات  ك سوء الاستخداموتترك في الوجه خطوطا من 

 
)١( George Crabbe :)له المبكر للشكل  باستعما اشتهرن إنجلیزیًا. رًا وجراحًا ورجل دیعشا كان ) ١٨٣٢ - ١٧٥٤

السردي الواقعي وأوصافه لحیاة الناس من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة، قام بتطویر صداقات مع العدید من  
  وورث  زورد، وویلیام نه، بما في ذلك السیر والتر سكوت، الذي زاره في إدنبرةالرجال الأدبیین العظماء في زم

 انوا یزورون كراب في كثیر من الأحیان.الذین ك ،ن "بحیرة الشعراء"وبعض زملائه م
)٢( George Gordon Byron, Lord Byron : )سادس بارون بایرون أو اللورد بایرون شاعر  )١٨٢٤ -١٧٨٨ ،

ى ون عنیفاً وتارة أخر كبریطاني من رواد الشعر الرومانسي. كانت قصائده تعكس معتقداته وخبرته. شعره تارة ما ی
 أغلب الأحیان بالغرابة.وتتصف قصائده في رقیقاً، 

)٣( Robert Browning :)یعد من أشهر شعراء العصر  ) شاعر وكاتب مسرحي إنجلیزي، ١٨٨٩ -١٨١٢
الفیكتوري، جعله إتقانه للمونولوج الدرامي أحد أهم الشعراء الفیكتوریین. تُعرف قصائده بالسخریة والتوصیف  

ا وفیلسوفًا حكیمًا، وقد ساهم في كتابته في الخطاب الاجتماعي شاعرً  یعدد الاجتماعي، كان فكاهة المظلمة والنقلوا
 حو غیر عادي بالنسبة لشاعر. والسیاسي الفیكتوري على ن
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 شباك غرفة النوم  مصراعیضرب مرارا ودونما صبر 

 وقع شعاع النور د على بعیمة الحیاة القد  ستیقظتحیث لم 

 الذي یستكشف الأرضیة العفنة للطاحونة المفككة 

 )١(  أبدا أخرىولا تولد الحیاة القدیمة مرة 

 :    ُ وجدت                                               ُ نعم، ولكن كیف سینهي هذه القصیدة؟ وعندما قرأت  

 بعد أن یغلق ویصفر         

 العمل عبر النفق   إلىخلفه بابه لیذهب   

   هءأمعاغ یفر أو یمشي إلى المنتزه كي   

 : أخرىمرة      ُ وأجد   ،أیضا    ُ قرأ  أو 

ّ        كصبي  قد أت  مؤخرا من الریف إلى المدینة  ى   

 حذاء غالیا وعاد یوما إلى قریته ینتعل  

 مرة أخرى:  وأیضا

       ّ  یلاحق ظل ه هو  الأرض  فيبحثا عن الجنة 

    ّ                         ویضی ع ماله وصحته في المحاولة

 اللوطیونهذا الذي یریده صاحب الیخت والمستكشفون والمتسلقون 

.  كافیة لتأكید جزء من تخمیني على الأقل  بالتظلیلعلیها  شددت السطور والكلمات التي  تلك نإ
وسوف یكون لها  ،الشعرتنتقل إلى ، فهو یرى أنه یمكن لها أن "قیب "یحاول أن یقحم السیدة  فالشاعر

ییه على  ح أ وعلى الرغم من أنني ،بتضمین العامیة فیه یمكن أن یتطور الشعرهو یرى أن و شأن فیه. 

 
شاعر إنكلیزي أمریكي، ولد ) Wystan Hugh Auden) (١٩٧٣ -١٩٠٧(ن یویستن هیو أودالقصیدة للشاعر ) ١(

كثیرون من أعظم أدباء اللغة الإنكلیزیة في  یعده. ١٩٤٦لجنسیة الأمریكیة في سنة في إنكلترا واكتسب ا في یورك
القرن العشرین. تقُدَّر أعماله في إنجازاتها الأسلوبیة والفنیة ومعالجتها للقضایا الأخلاقیة والسیاسیة وعلى تنوعها  

لمواطنة والدین والأخلاق الحب والسیاسة وا :يه ة في شعره المواضیع الرئیسو من حیث الشكل والمضمون، 
وقد وصفه جوزیف برودسكي بأنه  ،ن الكائن البشري الفرید وبین الطبیعة المجردة من الاسم والشخصیةالعلاقة بیو 

 «أعظم عقول القرن العشرین». 
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قد ارتطمت صبع قدمي إلم كما لو أن أ، وأشعر بمصدومة فأنا شك في نجاحها. إلا أنني أالمحاولة، 
أكون مصدومة، بحسب معاییر الاحتشام والتقالید من الكلمات  ، أن أتساءلفهل لي أن  ،خزانةبحافة 

نفسه  كلفقد  د على ما أعتق الشاعرو ، فالصدمة هي في حقیقتها صدمة ،نفسها؟ لا أعتقد ذلك
ُ        وا ذا ما قمت  بتقلیب  ،وهذا الجهد أفقده توازنه ،الشعرلا تتماهى ولا تتناغم مع  عاطفة لتضمین          ٕ   

باستحضار صورة   ،العنیف للشاعریة باللجوءقد قام بتصحیح نفسه  فأنا متأكدة أنني سأجدهالصفحة 
هي  و  تصفها،دع في من صتت والقصیدة  ،حول عمیقفإن هذا التي حال أوطائر العندلیب. وعلى  ،القمر
تكتسب موضوعا   وبدلا من أن ،آخر جانب وجمالیة في  جانب،واقعیة في  فهي ،بین یدي كتتفك

ومخیلتي لم   قد تم استفزازه،منطقي أن وبما  ،یديّ  بین ثرةمتبع أجزاء فإني وجدت  ،متكاملا تدور حوله
 . نفور وكراهیة  قاد، معتناببرود، و فإنني أتأمل  ،تعد تسمح لي بالاستحواذ التام على نفسي

رى أنك  أ. فأنا مشوشةحاسیسي كقارئ، ولكن مرة أخرى أنا على الأقل، هذا تحلیل على عجل لأ 
ها  بعد أن مزقت قصیدتك الأولى، ، و النشاطفقد عاد قلمك إلى  ،كانت  ، أیامصاعبكقد تغلبت على 

ّ  ، فعلي  نلآ ا  ٕ                                 وا ذا ما أردت أن أفهم حالتك الذهنیة ،واحدة أخرى  تعمل علىأنت  لبیان  تفسیرا  أبتكر أن     
  تأتي التي من الممكن أن  الأشیاء. أظن أنك تركت كل أنواع أسباب هذا الاسترجاع للطلاقة التعبیریة

 ل.ی، والحافلة، وأحداث قارب الشانالمنزلیة العاملةمثل  ،طواعیة إلى أحضان قلمك عندما تكتب النثر
وأجازف بالتخمین أنك   ،بأنها ضیقة ومكثفة ومركزة ،ركتعابیمن خلال  ،ویمكنني الحكم على آفاقك

  ، توقد داخلي       ّ   ولكن ثم ة  ،ثبات وكآبةهناك م الأشیاء ولكن بنفسك بشكل خاص. الآن لا تفكر بعمو 
ّ    شف  عنی في السعي إلى الجمع بین هذا التخمینات  لكن أنك تنظر إلى الداخل لا إلى الخارج. و  إشارة  

الكتب المترامیة على طاولتك   كتابا آخر منما، دعني أفتح ه وجالتعبیر في معنى  حولالواهیة 
 . ومرة أخرى أتصفح بشكل عشوائي وأقرأ هذا:  فیه أجد حسب ما  وأتفحصه

 رفةتلك الغ  أخترقإن لي رغبة أن 

     ّ                           العلی ة البعیدة للذهن والمتموضعة 

 للممر الانحناء الأخیرعلى مقربة من 

 مفاتیح القصائد هي الو  والعبارات  ،ابه التي أقومالكتابة 

 )ا(وأنا لست متأكد أخرى طریق  يه والمحبة

 هناك حقیقیة على الأقل  رىأ ّ          ثم ة نار، و 

   یب قر في بعض الأحیان أنا غائرة في أعماق صندوق، 

   ضائع وأنا، تنفث أعواد الثقاب  التیارات ولكن 
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 لأدیره محظوظا، أجد مفتاحا  أكونا ن أحیا

 دوما  اهد عوب بوصة أو بوصتین،أفتح مقدار 

   "نار" یصیحأو یقرع جرس، ینادي أحدهم، 

    ُ     ولا ی رى  شيء                ُ     یمسك یدي حین لا ی عرف 

 )١(  أخرىكضا تارة ازونا أنزل الدرج ر حوم

 هذا:  ثم

 غرفة مظلمة      هناك

   ومتشرذمورحم مغلق 

   إیجاباالسلب حین یصبح 

 غرفة مظلمة أخرى 

 مغلق و قبر أعمى 

   یستحیل فیه الإیجاب سلبا

                   َ  ولا الهروب من هذا، م ن ،كاذ عن   التراجع یعتط فلا نحن نس

 والحیاة في عظامنا   ت ذا الذي خلق المو 

 فلا نملك أن نفعل شیئا 

 أسفنا الصادق أحلى یجعل 

 )٢(  الآهات الذي بدأناه، وأنهیناه، في 

 هذا:  ثم

   أكونأن  حافةعلى   ولكن دائما، لم أكن أبدا

 یتم جلبه إلى الشمس رأسي، مثل قناع الموت، 

 وجنتيإلى  بة الظل تشیرابسو 

 
 .To penetrate that roomقصیدة لجون لیمان، عنوانها: ) ١(
سیناریو، وأستاذ جامعي، وناقد تب ) هو شاعر، وروائي، وكا١٩٧٢ -١٩٠٤(: C. Day Lewis لسیسیل داي لویسقصیدة ) ٢(

عاماً، بسبب سرطان  ٦٨ش، توفي في منطقة أنفیلد عن عمر یناهز ت أدبي، وكاتب للأطفال بریطاني، ولد في مقاطعة لی 
 . from feathers to ironانها: و ، من قصیدة عن ١١٣ص  The Complete Poems of C. Day Lewisالبنكریاس، 
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 كي ألمسل                     ّ لكي أتذوق، وأحرك یدي             ّ وأحرك شفتي  

 من اللمس أقرب ولكني لست 

 كي ترى  تنحني خارجيومع أن الروح 

 والطبیعة الخلابة ، الذهب، الأعین، الوردةترقب 

 رغباتي وحواسي توثق 

 .الوجود  في رغبةال

 أخرى أشیاء  وأ خلابة  طبیعةو  ذهب،و ، وردة

 )١(  المحبةفي فعل  لامالكوندعي 

مختلفین یكتبون عن لا  شعراء  ةقد وجدت ثلاث فإنني، الاختیارهذه الاقتباسات عشوائیة  أنوبما 
ّ  الفخ  قد وقعت في  أیضاعتقد أنك أو  ،نفسهمأ و عن أ شيء، واستنتجت أن الذات لیست عائقا،   ،هنفس    

كتابة قصیدة  واضحا أن یبدو و  ،عقا یالإ  مع، فالذات تنخرط الإیقاع الراقص المهیمنبل إنها جزء من 
"؟ إنها لیست الذات " كلمةموضوعات أخرى. ولكن ماذا نعني ب فيعن نفسك أسهل بكثیر من الكتابة 

أو تكره   المرأة،. ولا الذات التي تعشق )٤("شیلي"و  ،)٣( "كیتس" و ،)٢("رث وردز وو "الذات التي وصفها 
عن ذلك  خارجة في وصفها انشغلت التي فالذات ، لا ،الكونفي أسرار  تتأمل التي تلك ، ولا الطغاة

 
)، هو شاعر وروائي وكاتب إنجلیزي. ولد  ١٩٩٥ - ١٩٠٩( :Stephen Harold Spender ربندستیفن سالقصیدة للشاعر ) ١(

وتلقى تعلیمه في أوكسفورد وانتمى إلى جماعة شعراء أوكسفورد التي كانت تضم ویستن هیو  ١٩٠٩فبرایر  ٢٨في لندن یوم 
في الحرب الأهلیة الإسبانیة بهذه رك یروود. عمل صحافیا حیث شال داي، وكریستوفر إشی أودین، ولویس ماكنیس، وسیس

 الصفة وأسهم في إصدار مجلة «الأمن» خلال الحرب العالمیة الثانیة.
)٢( William Wordsworth :شاعر إنجلیزي رومانسي )وردزوورث بالشاعر صموئیل تایلور كولیردج ) التقى ١٨٥٠ -١٧٧٠

أو القصائد الغنائیة والذي  Lyrical Balladsمانسیة سمیاه ل مجلد یحوي الأشعار الرو حمیمة واشتركا في عم وكونا صداقة
ناس نشر مجلدین شعریین له قوبلا بعدم المبالاة من بعض ال ١٨٠٧حاولا فیه استخدام اللغة العادیة في شكل شعري، في 

 أنها أكسبته شعبیة واسعة.ت تقابل بالنقد إلا ن وبالرغم من أن أشعاره كاوبانتقادات من البعض الآخر، 
)٣( John Keats :)شاعر إنكلیزي بارز أصبح واحداً من شعراء الحركة الرومانتیكیة الإنكلیزیة المهمین في ١٨٢١ - ١٧٩٥ (

بعد وفاته  هوجمت أعماله من قبل نقاد الدوریات في ذلك العهد، لكن تأثیرهمطلع القرن التاسع عشر. خلال حیاته القصیرة 
 بیرا.مثل ألفرد تینیسون كان ك على شعراء

)٤( Percy Bysshe Shelley :)واحداً من أفضل الشعراء الغنائیین  ویعد) شاعر إنكلیزي رومانتیكي مهم، ١٨٢٢ - ١٧٩٢
اة شیلي غیر ی ومع ذلك فإن أعماله الهامة تتضمن قصائده الرؤیویة الطویلة، حباللغة الإنكلیزیة. یُعرف بقصائده القصیرة، 

قوي المعترض عوامل ساهمت في جعله شخصیة مؤثرة، وعرضته للتشویه خلال حیاته وبعد وتفاؤله العنید وصوته ال العادیة
ن جون كیتس ولورد بایرون. وكانت اشتهر بصحبته لكل م تلیاه، كماذین لمماته. أصبح شیلي أیقونة للجیلین الشعریین ال

 نیة.االروائیة ماري شیلي زوجته الث 
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الشعراء الآخرون أقل  ،بمعنى آخرو  وتغلق الستائر،وحیدة  لیلاغرفتها كله. إنها ذات تجلس في 
  -التي تواجه هذه القصائد  البالغةالصعوبة  أفترض ، من هنا فردیتهم،مقابل  العام بالمشترك اهتماما

مرتین أو   و أ ،مرة قرأتها  خلال من ما تعنیه هذه القصائد فة ر عم لأقصى حد  قد أربكني وأعترف أنه 
 مرات. حتى ثلاث 

ما  متناهیة عالما ربما لا یوجد إلا في خیال شخص لا فالشاعر یحاول بصدق أن یصف بدقة 
 ،الجوریةفي شكل الورود  - كان متفانیا في مراعاة أدق التفاصیلفي لحظة معینة. وكلما  بعینه

لكي نرى   ،عندما خضعنا بروح المهادنة الكسولة ،لنا إرباكهزاد  - المهصة بع خاال وحبات الملفوف
سافرا  ن می ستة وعشر  عن یزید أو ینقص لما  تبدو علیهابالطریقة التي  ،الورود الجوریة وحبات الملفوف
  نلمس ونحن  ،یوقد شعلتههو و كي نفهم،   َ  جه د ن ونحن  ،كي یصف   َ  یجه د على متن حافلة مكشوفة. فهو 

عند  ها هو شجرة؟ أم تراها عجوز تلبس حذاءأ :نتساءلولكننا ، محفزنه إ، نه مثیرإ ،ئرااط اءو ض
 ؟         مجرى المیاه

لا تستطیع الكتابة عن الواقع، والعامیة،                  ّ                                َ حسنا، إذا كان ثم ة حقیقة فیما أقول، أعني إذا كنت  
   ٕ        . وا ذا كنت الشعرن أن تجهد آلة و د  افلةفي الح "كورتیس" الآنسة، أو "الشانیل"، أو قارب "قیب "والسیدة 

بأسره عن الرؤیة التي  لعالم ل تكشفعلیك أن  وجب تیو  ،والمشاعر الداخلیة ،مدفوعا لتأمل الطبیعة
فإن  ، على قید الحیاة ما زال الشعررغم أن على الو فحالتك صعبة بالفعل.     ً إذا  ، تستطیع وحدك أن تراها

   .اسهأنفتقلل من   هذه الكتب الصغیرة ةمشاهد 

ى الأقل. إن الموت فهي لیست أعراض الموت عل ،الأعراض ب التفكیرما زال بالإمكان مع ذلك، و 
بأمان وسلاسة یأتي  – كافي هذا البلد أو ذ أن أخبرك كم مرة مات الأدب  بحاجةست ول -في الأدب 

رجة  لد  يحطكل سخ بش     َ ستنس                 ُ لأنماط القدیمة ت  وا ،الأخادید المعهودة. فالسطور تغور بسهولة في وهدوء
 . بمقدار سطحیتها، نمیل إلى الاعتقاد بأصالتهاأننا  

ولكن هنا یحدث العكس تماما، ففي الاقتباس الأول یكسر الشاعر آلته الشعریة لأنه سوف  
قول  علىتصمیمه الیائس  ب بسبمبهم، الثاني، فإن الشاعر الاقتباس وفي یعطلها بحقائق باردة، 

نه على الرغم من أنك محق في  أن أتوقف عن التفكیر في أطیع تسأ، لا ي وبالتال ،الحقیقیة عن نفسه
 . في یأسكأنك مخطئ  إلاالزمن،  الحدیث عن صعوبات 

ّ                ؟ أقول "للأسف" لأنه علي  أن أقدم أسبابيللأملسبب وجیه  - للأسف –ألا یوجد  والتي لا بد أن                       
مضاجعة  ووسین بمهالترم من أنها تسبب الألم لجمع غفیر ومح أیضا ؤكد مومن ال ،تكون سخیفة

وما زال للآن یردد  ،على الحیاةكثیرا الموت  مثله، والذي یفضلومن كان  "ديو بیب "كالسید ، الموتى
ولكن الأوان قد قد مات.  "بایرون" قد مات، و "شیلي" و ،قد مات  "فكیتس"، الكلمات المقدسة، والمریحة
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 ٕ    وا ذا  .كلاسیكیاتهمغلبهم النوم على  د ق نترمو المح السن كبارفالسبات،  یبعث  فالهوس بالموتى، فات 
  ، و "شیلي"و، "فكیتس" ،أن الشعراء یموتون أؤمن، فأنا لا یحمل لهجة من التفاؤلكان ما سأقوله 

وأستطیع الشعور  . ، وفي داخل كل شاعرأحیاء في داخلك ،أحیاء هنا في هذه الغرفة " بایرون"
   .للتفكیر بأن أملي لن یزعج سباتهمبالارتیاح 

قد كشفت نفسها  وبكل صدق  اه نأن بما الآ   -یة لشعر ا أن تكون لماذا لا ینبغي ،أكمل نيودع
إلى بإخلاص  اصولهبعد و و الآن،  العصر الفكتوري العظیم، وحطام، المؤكدة الأكاذیب  خالیة من

  القیام به من وقت لآخر، یجب  تجدیدیا عملا - لخطوطها العریضة اورسمه ،أعماق عقل الشاعر
شيء   كل  –الذات نسیان ل نتیجةتكاد تكون دائما  يه  ئة الردی یةفالشعر ة مؤكدة، حاج اض ت أیوكان

قامت قد  یةإن الشعر  :أقول الآن، -هذه الحقیقة المحوریة إذا أنت فقدت رؤیة  اومدنس اصبح مشوه ی
  اس أنعن ب كتتو  ،النافذةمن للخارج نظر تو ا مرة أخرى، فتح عینیهت أنلها لماذا لا ینبغي فبكل هذا، 

  .أناس آخرینعن  ونتكتب[الشعراء]  مكنت أو ثلاثمئة عام  مئتین؟ فقبل آخرین

، )١( "هاملت "من مثل ، وتعددا في الأنواعبأكثر الشخصیات تناقضا،  ةمزدحم مصفحاتك  كانت 
،  یةالإنسان  ة خفایا الشخصیولجل الدراما فقط، أمن  ملم یكن ذهابنا إلیك . )٣( تافسفال"و ،)٢( "كلیوبترا"و

 
)١( Hamlet :تراجیدیة مسرحیة وهي الدنمارك، أمیر هاملت مسرحیة بطل هو )تقع شكسبیر ولیام كتبها) مأساویة 

 مسرحیة أطول هي هاملت ،كلودیوس عمه من هاملت الأمیر انتقام قصة حول تدور الدنمارك، في أحداثها
 خلال شهرة شكسبیر أعمال أكثر من كانت عالم،ل ا في وتأثیراً  قوة الأدبیة الأعمال أكثر بین من وتعد لشكسبیر،

 جوته فون فولفجانج یوهان مثل الكتاب، من العدید ألهمت مؤلفاته، بین الأولى المرتبة تحتل زالت وما حیاته،
 .جویس جیمس و دیكنز تشارلزو 

)٢( Cleopatra :الملكة  اریخیات وهي ،"وكلیوبترا أنطونیوا" لشكسبیر المأساویة المسرحیة شخصیات من  شخصیة  
  قبل  ٣٢٣ عام في الأكبر الإسكندر وفاة منذ مصر حكمت التي المقدونیة، الأسرة وكمل آخر هيو  السابعة اتراكلیوب

  وقد  عشر، الثاني بطلیموس ابنة كلیوباترا كانت المیلاد،  قبل ٣٠ عام روما قِبَل من  مصر  احتلال وحتى المیلاد،
  وساحرة، جمیلة كانت بأنها وصُفـت وقد  عشر،  ثالثال بطلیموس أخاها  العرش مشاطرة م .ق ٥١ سنة  كملكة خلفته

 قیصر، یولیوس ومنهم ودهائها، وبذكائها الظریفة القویة بشخصیتها أسرتهم فقد غرامها في وقعوا الذین الرجال أما
 هذه الغرامیة هعلاقت وكلّفته كلیوباترا، أیضا أنطونیوس ماركوس أحب وقد. بطلیموس على التغلب الذي ساعدها في

 أكتیوم معركة في أوكتافیوس به أنزلها التي الهزیمة إثر بالانتحار أنطونیوس أمر وانتهى روما، في حظوته فقدان
 .الأخرى هي انتحـرت بالنبأ كلیوباترا سمعت فلما.  م .ق ٣١ سنة

)٣( Falstaff على تظهرو  شكسبیر ویلیام لیفأت  من مسرحیات أربع في ذكرها ورد خیالیة شخصیة هو فالستاف  جون السیر 
 هنري مسرحیات في أساسي بشكل شكسبیر لدى بالكامل متطورة كشخصیة أهمیته تتشكل منها، ثلاث في المسرح خشبة
 المقام  في هزلیة شخصیة كونه من الرغم على المرحات، ویندسور وزوجات الخامس، هنري وفي ،٢ والجزء ١ الجزء ،الرابع

 .ةالرئیس یرشكسب  لشخصیات المشترك مقالع من نوعا یجسد Falstaff یزال لا الأول،
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لقد   ،ة والضحكللفكاه –على نحو لا یصدق وإن كان یبدو الآن كذلك  –أیضا  م لیكهبنا إذ  بل
 حماقتنا، كنت تنتقدون ،ما لا یزید على مئة عام مضت ب ،وبعد ذلك ، ننفجر بالضحك موناجعلت

  ، نو وتذكر  ،"بیرونمثل " مكنت ، الشدیدة في الهجاء براعتكممن خلال  وتتألقون، )١( بشدة نفاقنا  وتعاقبون
ن التفاصیل الأكثر بؤسا في حیاة القرویین  و تأخذ  مكنت ،"كراب "أیضا  م . وكنت )٢( " دون جوان" مكتبت

، الموضوعات  مجموعة واسعة منالقدرة على التعامل مع  فیك لذلك من الواضح أنو  ،مك اتلموضوع
 .مع ذاتك ،ا، وحید على نفسك في غرفة واحدة  جعلتك تنغلقطارئة  ضرورةإنها مجرد 

                        ٕ                    إلى عالم الناس الآخرین؟ وا ن كان لي أن أجازف  الخروج  مكن من الخروج،تستیف ك ولكن
تلك  بین  –الآن بعد أن عرفت نفسك -الصحیحة بالتخمین، فإن مشكلتك الآن هي أن تجد العلاقة 

ن  استطاع أ حیا ولا أعلم شاعرا  ،التي تعرفها وبین العالم الخارجي. وهذه مشكلة صعبة للغایة الذات 
أمرا  یةن العلم قد جعل من الشعر إ ویقولون بالقنوط،وهناك آلاف الأصوات التي تتنبأ  ،حلا هایجد ل

وكل شيء ، دین لدیناولیس  ،الاتصال اللاسلكي لا في شبكةو  ،في السیارات  شعرفلا یوجد  ،مستحیلا
 صر عر والعتكون هناك علاقة بین الشا  أنلا یمكن  ،الناس كما یقول ، لكلذ  . ليمضطرب وانتقا

بما  على نحو وثیق عمیقا إنهم لا یذهبون  سطحیة، فهذه الحوادث هذا هراء،  ولكن بالتأكید  الحالي،
الآن هو أن تقف   إلیه  ما تحتاجوكل الإیقاع.  ، كغریزة یكفي لتدمیر الغرائز الأكثر عمقا والأكثر فطریة

حتى تنصهر   ،حریةو ة ءار ي بكل جوینتهي ثم یبدأ وینته  أیبد  الإیقاعي إحساسك وتجعل  ،عند النافذة
    ُ                   حتى ی صنع كل متكامل من  و ، أزهار النرجس سیارات الأجرة حتى تراقص و ، ابعض الأشیاء في بعضها 

كل   تستجمععلیك أن  قوله أن أرید ما  ،ذلك وأعلم أنا أتحدث بهراء، ،جمیع هذه الأشلاء المفككة 
حثتك على  الطبیعة و ا حبتك به وأن تستجمع كل العطایا التي ، تبدي كل یقظةشجاعتك، وأن 

بین الرجال والنساء،   لیوجه ذاته داخلا وخارجا الإیقاعيحساسك لإ   ّ              . ثم  أطلق العنان استعمالها

 
واقع النظریة المعاصر من خلال  المقصود من كلامها ما یعرف بنظریة "نفاق الجماهیر"، ویمكن التأمل في ) ١(

 كتابات الفیلسوف فریدرك نیتشة على سبیل المثال. 
)٢( Don Juan: القرن السابع عشر قبل أن صیته في أوروبا في  عهو شخصیة أسطوریة من الفولكلور الإسباني. ذا  

أنه شخصیة خیالیة مطلقة، بینما یصر القلیلون على وجود أصل   الرواةالم أجمع، ویؤكد أغلب تنتقل شهرته للع
تیرسو دي مولینا، وتحدیدا في روایة ماجن   حقیقي لتلك الشخصیة، وتنسب صناعة هذه الشخصیة للكاتب والشاعر

، وهي  له الشعریة: دون جوانن أبرز أعمابایرو كتب  ١٨٢٤إلى  ١٨١٩ة من في الفترة الممتد .١٦١٦إشبیلیا عام 
النساء، ویرى كثیر الذي یغوي ملحمة شعریة استلهمها من قصة دون خوان الشعبیة الإسبانیة، تدور حول البطل 

 من النقاد أن دون خوان لم یكن سوى قناعٍ أخفى تحته بایرون سیرته الذاتیة. 
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في  معا حتى یمتزج الجمیع  -الطریق على امتداد وكل ما یمكن له أن یكون  - والحافلات، والعصافیر
 واحد متناغم.  كیان

لها   ومع ذلك ، التي تبدو غیر متجانسة یاءش الأبین  ةقعلاأن تجد -ربما تكون هذه هي مهمتك 
تكون  ل ،تماماوتتشبعها  هوادةطریقك دونما  تعترض كل تجربة  تستوعب ، وأن ببعضها غامض  تقارب 

المأساة مرة أخرى تقدم لنا من ثم و  ،شعراالحیاة  صوغتعید ول ،متناثرة أشلاءلا  اواحد  اقصیدتك جسم
شخصیات  ، بل الروائيلإسهاب الموجود في أسلوب ها بایجنس یتفككلا شخصیات والملهاة عن طریق 

عرف ما أ الآن. وبما أنني لا القیام به منك  وهذا ما ننتظر ،الشاعر من خلال أسلوب  ومؤتلفة ةمكثف
  الموضوعات ما هي  أخبركستطیع أن ألا  بكل تأكید الحیاة، وبما أنني لا ما أعني بو  ،الإیقاعبأعني 

لا أجید   أننيوبما  ،مهمتك أنت  كلیا ، فهذه هيقصیدةالفي  ابعضها عضمع ب  جهاحقا دمالتي یمكن 
ینبغي  كیف  فإنني بالتالي لا أستطیع أن أقول ،یةالشعر  تفعیلةال التمییز بین بحر الشعر الأیامبي وبین 

  مرة أخرى  وأعود آمن  برسأنتقل إلى و  ّ                  فن ك الغامض القدیم،  وتتوسع في طقوس وشعائرأن تعدل  لك
 .ذاتها یرةتب الصغلكهذه اى لإ

المستقبل.  في  بأمل لكن ،هواجس الموت ب لیس أمتلئ –اعترفت ما ك –فأنا ها وعندما أعود إلی
یعیش في الحاضر. عندما   لشخص  ،أحیاناوهذا یحصل  ،بالمستقبلدائما یفكر  أنلا یود  المرءولكن 

أمام حشد  باب فتح  شبه ی على نحوأ أقر  نفسي وجدت  ،في الوقت الحاضرو  ، الآن،قرأت هذه القصائد 
في وقت واحد، من عشرین مكان  واحداون شخصا مویهاج ،من كل مكان یتدافعون من الثائرین

حتى تكون الحیاة بالنسبة له ومضة ضوء   الهواءویقذفونه في  ،ضربا، ودفعا، وكشطا، وتمزیقا یبرحونه
أحاسیس یقبلها القارئ   ة عنار عب كلهاك تلو  ،ه على رأسه نویضربو  ،عینیهن ثم یعصبو  سریعا، تظهر

وكل هذا دلیل أكید على أن الشاعر   )تجد شیئامن أن تفتح بابا ولا  إحباطا  أكثر ءیوجد شي لا لأنه(
 ، وأسجل أیضا كما قرأت  ،والانتصارویخلط مع هذا صرخات البهجة  وما زال یتحرك، على قید الحیاة 

وأخاطب  . إسكات الآخرینوأخیرا، ، "الاستیاء" :ن قبل بعض وتكرارا ممرارا  وتترتلتتكرر واحدة كلمة 
 - ،""الجمال بدلا من إزعاجي: یجیب منفجرا،عندها ؟". و أنت "حسنا، ما الذي تریده  :الاستیاء هذا

ق حقیقة أن         ّ فقط أوث   أنا ،عندما أقرأ أحاسیسي ة عما تقوله لي یمسؤول  لا أتحمل أيدعني أكرر، أنا 
بالنظر إلى أن اللغة الإنجلیزیة لغة مختلطة، لغة  و  -غریبا  بدو یه كو من أن في داخلي یش استیاءهناك 

  هأن  ستیائيیبدو لا ،والطرح                                                                 ّ   غنیة، لغة لا تجارى في أصواتها وألوانها وفي قوتها وقدرتها على التخی ل 
لو ، وكما عیون أو آذان مكما لو أنه لیس لدیه ایكتبو  أنالشعراء الحداثیین یجب علیهم  أنمن الغریب 

لهم  ،بل كما لو أن لهم عقولا ملأتها الكتب فقط، ولا راحات لأیدیهم، أخمص قدمین میهلد  سیلأنه 
  –ثنائي الجنس یكون  أنالشاعر یجب  إنعند القول  هنلأ ؛هنااستیائي  وأقاطع ،أحادیة الجنس أجساد 
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أرسم  ، قى الإطلال عالتي لم تسنح لها فرصة التعلیم  أنا – هیقول أنوهذا الذي أظنه كان على وشك 
 .      الصمت  یلتزم أنلذلك الصوت وأقول  ،حدا

ثمّة حقیقة في هذه أن ، تعتقد الواضحة هذه الترهات  اختصرناإذا ما إلى أي مدى، ولكن 
وأعتقد واحد،  ككل تقریباأستطیع أن أرى القصائد  ،عن القراءة من جهتي الآن بعد أن توقفتُ الشكوى؟ 

دقة ال وراء المحفوظ بالغنىفقد غاب الإحساس  ،هماجوعا لحقوق انذن تتضور أنه صحیح أن العین والأ
  ، على سبیل المثال )١( "ییتس"السید  خلف دقةكما هو علیه الحال  ،التي اقتبستها الأسطرالباهرة في 
وإذا كان الأمر  ،اریةسرجل على وشك الغرق بال یتشبث كما ، بكلمته، كلمته الوحیدة متشبث فالشاعر 

  قلته أعتقد أنه یوضح ما كنت  لأنني بسهولة أكبر، بطرح سبب لذلك للمجازفةة جدا عد أنا مستو  كذلك،
 .  للتو

هو الفن الذي تمتلك فیه كل   –بكلمة "الجمال"  استیائي یعنیه  ربما وهذا الذي  –إن فنّ  الكتابة 
بالتالي  تلك و  ،باطاتهارتواأوزانها، وألوانها، وأصواتها،  تحت إمرتك، وتعرفوتستدعیها كلمة في اللغة 

جعلها توحي بأكثر مما تقول. وهذا الأمر  ت - اللغة الإنجلیزیة في كما هو علیه الحال بالضرورة  -
ولكن یمكن القراءة بشكل   قراءة الكثیر،من المستحیل و  ،عن طریق المطالعةإلى حد ما یمكن تعلمه 

الكتابة إذا كنت   لمتعتلفا. كیف بل شخصا مخت ذاتك لست  كوفعال عن طریق تخیل أنأكثر عمیق 
في السبب الذي جعل  یساورك الشك، هل سأعطیك مثالا واضحاتكتب فقط عن شخص واحد؟ 

  ، بالقواعد والنحو ه وكیف استطاع أن یفعل بدقة كل ما یرید  ،شكسبیر یعرف كل حرف ومقطع في اللغة
 السادة،  كان وأ ؟ك المعرفةالذي دفعه إلى تل هو "كلیوبترا"، أو "فلستاف" أو، "هاملت "كان هل 

أن یقول بالضبط   مصرا جعلوههم الذین  في المسرحیات  البسطاء والجنود  والقتلة ، نو التابعو والضباط، 
ولیس  ، لقد كانوا هم الذین علموه الكتابةالتي تعبر عن مشاعرهم؟  العبارات ما كانوا یشعرن به في 

 
)١( William Butler Yeats: )وطنیة، وشخصیة مسرح، ومدیر مسرحي وكاتب إنجلیزي شاعر) ١٩٣٩ -١٨٦٥ 

 عشرة،  الخامسة عمر حوالي في  الشعر كتابة بدأ والسحر، والجنیات بالأشباح مؤمنا كان  العموم، مجلس وعضو 
  عالیة  ئدالقصا هذه تكن ولم  ، عالدرو  یلبسون الذین الوسطى  العصور  وفرسان  الساحرات عن كانت الأولى  قصائده
  عن  كتبها التي  كتلك الأیرلندیة، والخرافات  الأساطیر عن  یكتب صار عندما بالتحسن بدأ  رهشع لكن الجودة،
  ١٩٢٣ عام  وفي الرائعة، الرومانسیة قصائده جانب إلى  خارقة،  بشریة قدرات له  الذي  كوجولاین المدعو البطل
 .سنة وسبعین لاثث عمر  عن ١٩٣٩  عام موته حتى الكتابة وواصل ،بالآدا في نوبل جائزة على ییتس حاز
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كل هذه الحواس التي  ترضي أن ت أرد ذا ما . لدرجة أنه أ)١( لسوناتات شكسبیر الربانيالعبقري 
لآذان، وراحات الأیدي، االخیال، والأعین، و هو  السبب ف ،علیهمقصیدة  ألقینا كلما تتصاعد في حشد 
سوف تبلي بلاء لنا علماء النفس،  اآخر یمكن أن یسمیه  ءملیون شي ناهیك عن وأخمص القدمین،

الإمكان یتحدثون  ك قدر ى غیر شاكلتعلالذین هم قصیدة طویلة یكون فیها الناس على امتداد  حسنا
  تكتب شیئا قبل بلوغ الثلاثین.  لالذا، أناشدك االله أ ،أصواتهمبأعلى 

 قد قرأتهاعتقد أن معظم الأخطاء في القصائد التي كنت وأ كبیرة، أهمیة أن ذلك له وأنا متأكدة من
تزال یافعة جدا  انت لا ك  بینما رةشهاللأضواء  بضراوة حقیقة أنها تعرضت من خلال یمكن تفسیرها 

وهذا لا ینبغي أن یكون   ،قوامه التقشف العاطفي واللفظي في هیكل اأوهنتهوقد  ،الضغطهذا تتحمل ل
 الشباب.   سمات  من

من الأفضل  كان سیكون ، ولكن كم لعین جمهور حاد الذكاءفالشاعر یكتب بطریقة جیدة، یكتب 
فالسنوات من   !، بعد كل شيء،طه فق            ٕ         یكن لأي عین وا نما لنفس خلال عشر سنوات لم أن ما كتبه لو 

فوقع المطر،  ،الإثارة العاطفیة -دعني أشیر إلى رسالتك مرة أخرى-العشرین إلى الثلاثین هي سنوات 
وذات القدرة على أن تقذف الشائعة والمشاهد الأصوات هي  یعبر،وومیض الأجنحة، وشخص ما 

    ٕ                               . وا ذا كانت الحیاة الواقعیة متطرفة من قمم النشوة إلى أعماق الیأس -رأتذك یبدو أنني كما  – المرء
فأنت الآن   -             ْ بعد ذلك اكتب  ، في تتبعها حریة تتضمنحیاة الخیالیة یجب أن ال، فإن إلى هذا الحد 

، أطلق )٢( "سمایلز اموئیل ص"قلد و ، "شیلي"         ّ   عاطفیا، قل د كن كن تافها، و . من الهراء قراطیس –شاب 
انقلب رأسا و  ،تدفق ،، واقترف كل الأخطاء الأسلوبیة والقواعدیة والنحویة والذوقیةتكبا رغالعنان لكل 
ي أ ب ابتدعو  راوغ، الإمساك بها كبكل الكلمات التي یمكن      ُ ، أهج   ْ ب  ، أحبأطلق غضبك، على عقب 

 
  الطبعة  له كرست والذي  اسمه، من الأولى الأحرف سوى یعرف لا شخص)، وهو Mr. W.Hتقصد الكاتبة السید ( )١(

"، ودار جدل  To the onlie begetter of: "وجاءت تحت عنوان ): ١٦٠٩( شكسبیر ویلیام سوناتات من الأولى
لمزید من  المصادر المتخصصةإلى وناشره، یمكن الرجوع  ،السونیتا الشخص، وحول بین الباحثین حول هذ كبیر

  .الاستیضاح
)٢( Samuel Smiles :  )مؤلف اسكتلندي ومصلح سیاسي، كان سكرتیرًا لجمعیة الإصلاح  ١٩٠٤ - ١٨١٢ (

؛  ٢١فوق سن الرجال  لاقتراع العام لجمیعاالبرلماني في مدینة لیدز، وهي منظمة تطالب بالأهداف الستة: الحق ب
وائر انتخابیة متساویة الحجم؛ والتصویت بالاقتراع السري؛ وجعل الفوز بالانتخابات المؤهل الوحید لضمان  ود

، دافع أیضًا عن قضایا جوهریة  تتراوح بین حق المرأة في  ودفع رواتب للنواب والبرلمانیین الدخول إلى البرلمان؛
تابه "الاعتماد على الذات" في الوصول إلى الشهرة بین لماني، ساعد كلاح البر التجارة الحرة والإص التصویت، إلى

 لیلة وضحاها تقریبًا، فقد أصبح ناقدًا بارزًا ومعلمًا، وتُطلَب استشارته كثیرًا.
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 إذاولكن  ،سوف تتعلم الكتابة وبالتالي ،أو أي ثرثرة في متناول الید شعرا،  ،نثرا ،ترید  مقیاس شعري
 . والنظر ستخضع للمراجعةفإن حریتك  بالنشر، قمت 

الجدوى  ما هي ف ،تكتب لنفسك أنتكتب للآخرین في حین ینبغي سسیقوله الناس،  فیما ستفكر
لسنوات محدودة جدا فقط  -لكبح السیل الجامح من الهراء العفوي الذي هو الآن ، التي یمكن أن تكون

من أجل المال؟ كلانا یعرف هل  صینة من الشعر التجریبي؟ر  نشر كتیبات هبتك السماویة من أجل  –
ك سوف یمطرون مخطوطاتك  ءمن أجل أن تتلقى النقد؟ ولكن أصدقا هل ،بالسؤاللا صلة له  أن ذلك

 اللاذع والفاحص أكثر مما سوف تتلقى من المحكمین. لنقد اب

حولهم   تنتشركیف  البلادة میاهل وانظر ،أما بالنسبة للشهرة، اسمع! أنا سأتوسل لك عند المشاهیر
مجهولین أن أعظم الشعراء كانوا  وذلك یعكس، وأجواءهم النبویةهم، ءاستعلا لاحظعندما یدخلون، 

  ، قصائده في سلة المهملات  وكیف ألقى "دون" ،ا بالشهرة   ً آبه   " شكسبیر"كیف لم یكن  فكر. عندهم
،  من التلامیذ والمعجبین  ینجو أن تطاعحداثي اس إنجلیزيكاتب  علىلي مقالة تعطیني مثالا      ْ أكتب  

تخلید واحتفاءات  ، الاحتفالات من ، و والغداء حفلات العشاءمن محبي التواقیع والمقابلات، و من و 
 أغانیهم.     یقطعو  المغنین فیها،بها المجتمع الإنجلیزي بكل براعة أفواه  یسد التي  ،الذكرى

أنتم،  و أنتم، و نتم، أ أنكموطالما  ،موتىفأنا وبكل المعاییر أرفض مضاجعة ال  ،ولكن كفى
وقد بلغت أعماركم على وجه  ، "شیلي"، و"شكسبیر "و، )١("سافول" ومن الممثلین القدامى ،المبجلون

الخمسین سنة   تمضیة تقتضي -اكثیر تحسدون علیها  –وتقدمون مقترحات  التحدید الثلاثة والعشرین
 .في كتابة الشعر حیاتكممن  القادمة

  ،  ٕ                                            وا ذا ما اعترتكم في أي وقت رغبة بمضاجعة الموتى، قد مات  الفنیر في أن فض التفكأر  أنا
ففي أثناء إقدامه ، "بیبودي"فلیكن لكم عبرة في مصیر ذلك العجوز الأنیق الذي نسیت اسمه وأظنه 

 خنة، توست التي تعلوها الزبدة السااختنق بقطعة كبیرة من خبز ال ،على إیداع جمیع الفنون إلى المقبرة

 
)١( Sappho : بل المیلاد  ق ٦١٢و  ٦٣٠شاعرة إغریقیة ولدت في جزیرة لسبوس في بحر إیجة بالیونان بین عامي

زوجت برجل وولدت له طفلة، ولكنها فشلت في الحیاة الزوجیة مع زوجها حیث قبل المیلاد، ت ٥٧٠ام وتوفیت ع
غریزة، فنفرت من الرجال  أصیب بالعجز الجنسي، فلم یستطع أن یشبع غریزتها، ولم تستطع هي الأخرى كبت ال

ال،  هن واستغنت به عن الرجحتى عشقته وألفته مع واتجهت نحو بنات جنسها من العذارى فمارست معهن السحاق
برسم صورتها وفي آخر حیاتها رحلت إلى صقلیة وماتت هناك وأُحرقت ونقل رمادها إلى بلدها، كما خُلد اسمها 

 . على الآنیة والنقود
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في الظلال التي منحه   )١(  "الأكبر بلینيب "نه كان على وشك أن یلحق إدم له ف      ُ الذي ق   الإسعافب حسو 
 .على الإطلاق  االرضنوع من  أينه لا یوجد إ وقیل لي  ،إیاها

، والتي هي حقا، الأجزاء المثیرة فقط  والأجزاء الخفیة، الصمیمیة ء الأجزاوالآن، لننتقل إلى 
 ... الرسالة من هذهللاهتمام 

 : انتهت

 فرجینیا وولف في "رسالة إلى شاعر شاب" 

قد یبدو الحدیث عن الشعر ونقده من قبل روائي أمرا دقیقا ویحتاج إلى نظر، لكننا في هذا المقام  
وتذوقه، فهي كما ذكرنا لم تكن مجرد روائیة، وإنما  نؤكد جدارة فرجینیا وولف واقتدارها على نقد الشعر 

ة، وعلما من أعلام الحداثة الغربیة في زمانها، كما أنها على مستوى أعمالها  اتبة أدبیكانت ناقدة، وك
النثریة لم تكن بعیدة عن روح الشعر وجمالیات الكتابة الشعریة، ونقد الشعر، وهذا أمر أكده عدد كبیر 

في ر الحدیث ین والعرب الذین وقفوا على أعمالها، فقد تعرضت فرجینیا لنقد الشعمن الباحثین الغربی
ونقف على شيء من ذلك في كتابها "غرفة تخص المرء   ،زمنها قبل كتابة "رسالة إلى شاعر شاب"

وحده"، وفیه تستعرض مجموعة من المقارنات الشعریة بین القدماء والمحدثین، وتنتقد نصوصا شعریة  
ء الذین  ین الأحیاتقول على نحو متصل: "أتساءل عما إذا كان في مقدورنا أن نسمي من بمختارة، و 

یكتبون الیوم بصدق وأمانة، شاعرین على الدرجة نفسها من العظمة التي كان علیها "تنیسون"  
ة  "، أما على مستوى الكتابة الشعریة، فقد "اشتهرت وولف باستدعاءاتها الشعری )٢( و"كریستینا روزیتي"

ن تقنیة تیار الوعي التي  نب ذلك فإ، وإلى جا)٣( التي تستخلصها من میكانیزم التفكیر والشعور البشري"
أتقنت الروائیة توظیفها في روایاتها تتقاطع في حد ذاتها مع أسلوب التعبیر الشعري، مما جعل "الروایة 

، )٤( ویة والتحرر والشعریة أیضا"في ید وولف أكثر بریقا والتباسا وتوترا، موشاة بخیط رهیف من الفوض
یویورك تایمز: "إن وولف لم تكن مهتمة حقا بالبشر، لكن  یكتب في نوهذا الأمر جعل الناقد "كرونبیرج" 

 
 Pliny the پلیني الأكبر باسماشتهر  )٧٩ -٢٣( Gaius Plinius Secundus سـكِوندوسگایوس پلینیوس  )١(

Elder  التاریخ الطبیعي، علمًا  فيمجلدًا  ٣٧ة والفنیة التي لم یتبق منها سوى من الأعمال التاریخی كثیرا، كتب
بأن هذا العمل كان یُستخدم في العصور الوسطى، وقیمته الوحیدة الآن هي أنه یكشف عن المعرفة العلمیة خلال  

لتاریخیة والطبیعیة تاباته الجغرافیة واالإطلاق فقد كانت ك ىبلیني الأكبر أشهر مؤرخ روماني عل  ویعدفترة بلیني، 
 ثقافة الرومانیّة في تلك الحقبة. لها حیّز كبیر في إثراء ال

 . ٤١ص  ترجمة: سمیة رمضان، القاهرة: مكتبة مدبولي،  ،غرفة تخص المرء وحده). ٢٠٠٩( فرجینیا. وولف،) ٢(
 . ٢٠، ص "تكتب بعد مجیوب مثقلة بالحجارة وروایة "روایة لوولف، ) ٣(
 .22، ص "مثقلة بالحجارة وروایة "روایة لم تكتب بعد، جیوب وولف) ٤(
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، أما روایة الأمواج التي كان نشرها سببا في  )١( اهتمامها الأكبر كان بالإشارات الشعریة في الحیاة"
لغة شاعریة  بقاد: "تعتبر الروایة تحدیا للقراء لأنها كلها مكتوبة كتابة هذه الرسالة، فقد قال عنها الن 

، ومن هنا  )٢(ن بعض النقاد قال إن الروایة بأسرها هي بمثابة قصیدة شعریة طویلة"فة، حتى إمره
 استشعر "جون لیمان" اقتدارها على الحدیث عن الشعر الحدیث وإبداء الرأي فیه.

 والأدب ،الشعر فن شملتلالتي كتبتها إلى "لیمان"  الرسالةفي حدود  وولففرجینیا  ت وسّعت
أما  ،"للتو ظهرت  قد " كفن الرسالة كتابة فإن نظرها،  وجهة فمن ،أیضا سائلالر  كتابةفن و  الإنجلیزي،

  ا عمیق  افهمیتطلب  وكذلك التأمل، في الموهبة من كلا یتطلب  من وجهة نظرها الشعریة "فالشعر
  إلى  نقدها توجیهب إلا أنها قد قامت ،"لیمان" إلى موجه الرسالة أن من الرغم على. و البشریة للأنواع

 ، "سبندر ستیفن" و ،"بیل جولیان"  أخیها ابن ذلك في بما ،في ذلك الوقت  الشباب  لشعراءا من عدد 
 .)٣( "أودن دبلیو"و "لویس داي سیسیل"و

لیمان" لم یكن راضیا عن مضمون  أما عن نتیجة الرسالة فإن جمهور الدارسین یؤكد أن "جون 
معها ومع   ته الشعر، ثم فض لاحقا شراك ایة لفهملیمان أن فرجینیا لم تكن مؤهلة كف رَ عَ شَ الرسالة، و"

لأنها لیست في رسالتها، المقتبسة  الأمثلة الشعریة. وقد تم انتقاد )Hogarth Press(زوجها في دار 
  )٤( "لاحقًافرجینیا ، وهو النقد الذي قبلته المذكورین في الرسالة الاقتباسات للشعراء من بین أفضل 

أسلوبا مقاربا جدا لكتاباتها الروائیة، فالرسالة تتجاوز حدود  الرسالة اتبّعت فرجینیا وولف في هذه
الرسالة البریدیة المعتادة من حیث الصوغ والمضمون، وتأخذ إلى جانب ذلك صورة الرسالة الأدبیة، 

بلغة شعریة، مغرقة في العدید من المواضع بالجمل المجازیة، والتشبیهات البلاغیة،  الموشاة 
وإذا ما أردنا حصر أبرز سمات الرسالة التي تمثل إلى حدّ ما جانبا من سمات  لبدیعیة،والاستعارات ا

 الأسلوب الكتابي لفرجینیا وولف فیمكن إجمالها في النقاط الآتیة: 

شكل فقرة تالبناء التركیبي لجملها بالطول النسبي، بل إن بعض الجمل في الرسالة تمتد ل اتسم -
 كاملة.

 
 . ٤٧، ص "جیوب مثقلة بالحجارة وروایة "روایة لم تكتب بعدوولف، )  ١(
 . ٥ص   ،الأمواجوولف.  )  ٢(

)3( Olson, Liesl (2009). Modernism and the Ordinary. Oxford :Oxford University Press. 
ISBN:978-0-19-970972-4., p60. 

 )4( Hussey, Mark (2010). "W. H. Day Spender" had a Sister: Joan Adeney Easdale. Pp29-
51. in Helen Southworth (ed.), Leonard and Virginia Woolf, The Hogarth Press and 
the Networks of Modernism. Ed. by, Edinburgh: Edinburgh University Press., p40. 
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، والتي كانت هي الأخرى تطول ضة في متن الجملة الأساسیةل المعتر الجم أكثرت الكاتبة من  -
 في بعض المواضع أو تتعدد في مواضع أخرى. 

أسلوب التعجب و إلى جانب أسلوب  لة،برز أسلوب الاستفهام بصورة واضحة وجلیة في الرسا -
 ، على نحو یكشف عن مشاعرها تجاه الأفكار التي تكتب عنها.الشرط

والاستعارات والتشبیهات وغیرها من الأسالیب   ات ي استخدام المجاز لإفراط ف اغلب على الكاتبة  -
 ، على نحو جعلها كتابتها تقترب من الكتابة الشعریة الحداثیة. البلاغیة

توظیف أسلوب السرد الروائي في أغلب مواضع الرسالة، وتحدیدا في سیاق  سالة برز في الر  -
اخلیة، إلى جانب تصویرها الدقیق  وجات الد والفضاء، والمونول ،الوصف الدقیق للشخصیات 

 للمجتمع الإنجلیزي وعاداته وتقالیده ورموزه في ذلك الوقت.
والتداعي الحر للأفكار، مما جعل الغموض صفة توظیف أسلوب تیار الوعي لجأت الكاتبة إلى  -

 تتجلى في بعض المواضع. 
على نحو   ،الخطاب ي ضمائر الالتفات فمن  -نتیجة طبیعیة للنقطة السابقة-بالغت الكاتبة  -

 .بسهولةیتعذر معه في بعض المواضع تحدید المخاطب 
ي، على نحو یتطلب وعیا  استدعت الكاتبة حشدا كبیرا من أعلام الأدب الإنجلیزي والأدب العالم -

 معرفیا واسعا لفهم المقاصد والدلالات.

فكار، وحتى  داث، والأیتكرر استخدام بعض الأعلام، والإشارات، والرموز، والعادات، والأح -
المصطلحات، في أكثر من عمل من أعمال فرجینیا وولف، مما یجعل من الوقوف على الفهم  

 على أعمال أخرى لها.  الدقیق لهذه الرسالة عملا یتطلب الوقوف

ومن خلال ذلك الأسلوب والسمات التي أشرنا إلى أبرزها برزت الثیمة الأساسیة للرسالة متمثلة  
وأسالیب الشعریة الجدیدة عند شعراء الحداثة، الذین اختارت الكاتبة بعض  الحدیث، في نقد الشعر 

رنات متعددة بین شعراء الحداثة ومن  النماذج الشعریة لهم في سیاق الاستشهاد والاستدلال، وعقدت مقا
كتابة  سبقهم من أعلام الشعر الإنجلیزي، كما تضمنت الرسالة وقفة متأنیة على ما تسمیه الكاتبة "فن 

رسائل"، وكذلك مقارنات عامة بین الشعراء والروائیین، ولم تترك الكاتبة فرصة إلا واستثمرتها لبیان  ال
من الشعراء الحداثیین، ومن أسالیبهم الجدیدة، وبلغ الحد بها في  استیائها وسخطها وامتعاضها الشدید 

 بعض المواضع أن تستخدم ألفاظا جارحة، ونعوتا قاسیة. 
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 :كلمة أخیرة

القارئ البصیر بكتابات فرجینیا وولف یدرك تماما مقدار الجهد الذي یتطلبه فهم معانیها  إن 
حرصنا على ترجمة هذه الرسالة ترجمة وافیة قدر وإدراك مقاصدها، وفي ضوء ما سبق بیانه، فإننا 

نا من هالمستطاع، على نحو یؤدى إلى المعنى الذي تقصده الكاتبة، والأفكار التي تحاول بسطها، و 
وخصوصا تلك التي تتضمن تشبیها أو مجازا   -فإننا قد تخلینا عن الترجمة الحرفیة في بعض المواضع

نص واللفظ الحرفي للكلمة في هذا المقام قد لا یؤدي بالضرورة إلى  لتقدیرنا أن التقید بال -أو استعارة 
زیة والتراكیب الاستعاریة  لمجا، وكذلك فإن الصور ااقبته ترجمة مختلفةالمعنى المراد، أو قد تكون ع

تفقد جزءا كبیرا من جمالیاتها، وطاقاتها التعبیریة في حال الترجمة الحرفیة، وتقود إلى اختلال في أمانة  
 ترجمة الواجب على من یقوم بها أن یرعاها حق رعایتها.ال

ة لكل  موجز ، من خلال إثبات تراجم الترجمة بعمل یماثل تحقیق النص كما أننا قد قمنا في متن 
، إلى جانب توضیح دلالات بعض التراكیب أو المصطلحات، وتوضیح  )١(  علم ورد ذكره في الرسالة

فهم دقیق لنص الرسالة، مع ثبت ملائم لأبرز المصادر   بعض القضایا والمسائل التي تعین على
اصیل أكثر، التفوالمراجع التي یمكن أن یعود القارئ إلیها إذا ما استشعر حاجة إضافیة للوقوف على 

من الخطأ أو الزلل أو النسیان، راجین أن یقدم هذا  -كما هو حال كل جهد بشري –لا ننزه هذا الجهد و 
 یدة للقارئ العربي.     العمل إضافة معرفیة جد 

 

 
ردة في الرسالة من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة المعارف البریطانیة،  ا بترجمة موجزة للأعلام الواقمن )١(
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